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ي تفسي  
 
 :قوله تعالى رسالة ف

 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} 
يزي )ت بعد   هـ(940للمولى محمد بن عبد الأوّل التير
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ي تفسي  
 
 :قوله تعالى رسالة ف

 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}
يزي )ت بعد   هـ(940للمولى محمد بن عبد الأوّل التير

 ة وتحقيق()دراس 
 

 نورة بنت عبد العزيز بن محمد العلي / د

 بقسم الدراسات الإسلاميةأستاذ القرآن وعلومه 

بية  السعودية - جامعة الأمتر سطام بن عبد العزيز ب كلية التر

 

 الملخص
رسالة في تفسير قوله تعالى: )هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى البحث يتضمن تحقيق مخطوط:  
 ". هـ( )دراسة وتحقيق(940 السماء( "للمولى محمد بن عبد الأوّل التبريزي )ت بعد إلى

كما أراد تقديم النص بشكل صحيح  ، و اة في تفسير الآية، وضبطهختصر ويهدف البحث إلى نسخ الرسالة الم
 النص، نسبة ومادة. وتوضيح توثيق و . مؤلفها

 يلي:ويمكن تلخيص أهم النتائج التي وصلت إليها فيما 
نسختين من  تتوفر  ذلك فقد ، ومعحياته والإسهاب بذكر تفاصيل، ة المؤلف في ترجمينتوسع المؤرخعدم  

وذكر ، بخط غير جيد تمخطوط الرسالة، مما ساعد على تحقيق النص، وإخراجه بصورة علمية، إلا أن إحداهما كان
بين والتنقل جاد في كثير من المواضع سبك الكلام من العلوم، فأ االمؤلف في تفسير هذه الآية الصغيرة الحجم، عدد  

على ه مع اعتماد، ؛ فصاغ التفسير بأسلوب بلاغي، يظهر فيه عمقه اللغويمنقولةتلك العلوم والفنون من مقوله أو 
مع ذكر رأيه في الترجيح بين  ،من سبقه من المفسرين كالبيضاوي والنسفي في تفسيرهما، والتصريح بالنقل عنهما

 ل.الأقوا
 ا، استوى إلى السماء.الأرض جميع   ما فيالتبريزي، تفسير، خلق لكم،  الكلمات المفتاحية:

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  م2024شهر نوفمبر     (،42ــدد)ـالـعـــــ مجلـة العلـوم التربـوية والدراسـات الإنسـانيـة

 

101 
 

 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

A research on the interpretation of the Almighty's saying 

 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}
ByMawla Muhammad bin Abdul Awal Al-Tabrizi (d. after 940 

AH): A Study and investigation 
 

Dr. Noura bint Abdul Aziz bin Muhammad Al-Aal,  

Professor of the Qur’an and its Sciences, Department of Islamic 

Studies, College of Education, Umm Sattam bin Abdul Aziz 

University, Saudi Arabia 
 
 

Abstract 

 The study includes the verification of the manuscript: "A research in the 

interpretation of the Almighty's saying: (It is He who created for you all that 

is on the earth. Then He directed Himself to the heaven), by Mawla 

Muhammad bin Abdul Awal Al-Tabrizi (d. after 940 AH): A Study and 

investigation". 

 The research aims to copy the brief message in the interpretation of the 

verse, and to correct it, to present the text correctly as its author intended, and 

to document and clarify the text, attribution and material. 

 The most important results that I reached can be summarized as follows: 

Historians did not expand on the author's biography, but elaborated on 

mentioning the details of his life. However, two copies of the manuscript of 

the letter were available,  

 which helped in verifying the text and producing it in a scientific manner, 

but one of them was not well printed. The author mentioned in his 

interpretation of this small verse a number of sciences, and in many places he 

excelled in the style of speech and moving between those sciences and arts 

from what was said or transferred. As a result, he formulated the 

interpretation in a rhetorical style, in which his linguistic depth is evident, 

with reliance on those who preceded him from the interpreters such as Al-

Baydawi and Al-Nasafi in their interpretation, and explicitly quoting from 

them, presenting his opinion in weighting between the sayings.  

Keywords: Al-Tabrizi, interpretation, created for you all that is on earth, He 

directed Himself to the heaven. 
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 البحث: قدمةم
الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وصلِّّ اللهم وسلم على المبعوث رحمة  للعالمين  عبدهى الحمد لله الذي أنزل عل 
 وصحبه أجمعين، وبعد:  آلةوعلى 

 ؛ لأن شرف العلم من شرف المعلوم. -عز وجل -فإن أشرف العلوم وأعلاها منزلة تلك التي تخدم كتاب الله 
عصور منذ نزوله إلى يومنا هذا، ومن أشهر وأعظم تلك ولقد توالى الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه على مر ال

 به، فخلّف هؤلاء العلماء ترُاث   العلوم علم التفسير الذي لم يخلُ عصر من العصور منه، حيث اهتم علماء المسلمين
سير في تف من المؤلف نكير السلطان العاشر في يوم ختان ابنيه يزيد وجها اومما خلفوه الرسالة التي طلبه، ضخم ا

 "،[29سورة البقرة:]" {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}قوله تعالى: 
 . الوح   21في  هـ(940لمولى محمد بن عبد الأوّل التبريزي )ت بعد فبادر لتحقيق طلب السلطان ا

 ها، وفق قواعد التحقيق، وإخراجها كما أراد مؤلفها.فجاء البحث لتحقيق
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} قوله تعالى: رسالة في تفسيراري على تحقيق وقع اختي 
 " للأسباب التالية: ،[29سورة البقرة:]" {كح كج قم

 تعلق هذا المخطوط بعلم التفسير، والذي هو بيان لكتاب الله تعالى.  -1
من خلال  ،ويحتاج إلى تحقيق، لذا رغبت في تحقيقه؛ لخدمة التفسير ة في تفسير الآيةمختصر خطوط رسالة الم -2

 ليه. إالباحثين  لسهولة وصولوإضافته للمكتبة الإسلامية،  الوقوف على جهود العلماء،
 بأكمل صورة.  المقابلة، مما يساعد على ا التفسيرالمخطوط لهذ من تينتوفر نسخ -3
 لتكمل الفائدة ويعم النفع. وإخراجها؛ بتخريج الروايات والآثر، ونسبة الأقوال؛  المخطوطخدمة  -4

 : البحثج منه
 في قسم الدراسة وهو كالتالي:  ستقرائيالالتزام بالمنهج الا

 دراسة لحياة المؤلف ومنهجه في التفسير، وذلك بتتبع مواقع ترجمته في كتب التراجم والسير.  -1
 ، من خلال الاطلاع على كشّافات أسماء الكتب والفنون وأسماء المؤلفين. اإلى مؤلفه رسالةتحقيق نسبة ال -2

 ام بالمنهج العلمي المتفق عليه في تحقيق المخطوطات وسرت على قواعده وهو كالتالي: الالتز 
بالرمز )أ(،  وترميزهاتفسير تيمور(، النسخة الأم،  523اعتماد نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم: ) -1

 تفسير تيمور(، بالرمز )ب( للمقابلة.  100واختيار نسخة رقم: )
 تحقيقه وفق قواعد الترقيم والإملاء الحديثة، وإخراجه كما أراد مؤلفه.  نسخ القدر المراد -2
الإشارة في الهامش إلى اختلاف النسخ، ووضع السقط بين معقوفين من أي نسخة كانت، وإثبات النص  -3

 الصحيح في المتن. 
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 عدم إثقال الهوامش بذكر الفوارق غير المؤثرة بين النسخ.  -4
 نص. ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ال -5
 ترقيمها في الهامش. و إلى سورها  هاعزو ، و كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني -6
 . فيها تخريج الأحاديث الواردة، من مظانها مع ذكر أقوال أهل العلم -7
  .عزو النصوص والأقوال إلى مصادرها الأصلية -8
 الأبيات الشعرية إلى قائليها، وتخريجها من مظانها.  ةنسب -9
 توضيح من الألفاظ التي وردت في المتن مستعينة  في ذلك بالمعاجم اللغوية. الما يحتاج إلى  ذكر بيان معنى -10
 إثبات الصلاة على النبي والترضية عن الصحابة عند كل موضع ورد في المتن.  -11
 ثبات علامات الترقيم، والأقواس، والتنصيص، حسب المتعارف عليه من قواعد الإملاء. إ -12

 

 خطة البحث: 
 لبحث من مقدمة وقسمين وخاتمة. يتكون ا

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره، منهج البحث، خطة البحث.على المقدمة وتشتمل
 الدراسة وتتضمن: : القسم الأول

 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف وحياته العلمية 
 هبه، وفاته. المطلب الأول: حياة المؤلف الشخصية: اسمه ونسبه، لقبه، مولده ونشأته، عقيدته ومذ
 المطلب الثاني: حياة المؤلف العلمية: شيوخه، تلامذته، أقوال العلماء فيه، مؤلفاته. 

  رسالةالمبحث الثاني: التعريف بال
 . المؤلفه اونسبته رسالةالمطلب الأول: توثيق اسم ال  
 المطلب الثاني: منهج المؤلف ومصادره في تفسيره.   
 خطوط، ونماذج منها المطلب الثالث: وصف نسخ الم  

 النص المحقق  :القسم الثاني
 ويليه الخاتمة، ثم فهارس المصادر والمراجع والموضوعات.  
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 ةالدراسقسم : القسم الأول
 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف وحياته العلمية

 المطلب الأول: حياة المؤلف الشخصية
 : اسمه ونسبه ولقبه:أولً 

وأغلب المترجمين اقتصــــــــــــــروا في نســــــــــــــبه على  ،يلقب: محيي الدّين ،ول التبريزي، الرومياسمه: محمد بن عبد الأ
القمري  بينما توسع بعض المترجمين فذكروا اسمه محمد بن عبد الأول بن حسين بن حسن الشريف الحسيني ،(1)هذا

لقب: قاضــي القضــاة    الجعفري، التبريزي ثم الرومي، الشــافعي ثم الحنفي الأشــعري، المعروف بصــاجلي أمير، الم
 . (2)الدّين

 : نشأته وطلبه العلم:اثانيً 
 لم يتوسع المؤرخون في ترجمته، ولم تحدد كتب التراجم تاريخ ولادته، ولا أسرته وأولاده. 

ودرس بتبريز بالمدرسة الدمشقية في حياة وجاء في نشأته أن محمد بن عبد الأول قرأ على والده قاضي الحنفية، 
 .(3)ة عبد الأول الدرس العام، سنة ست عشرة إلى سبع عشرةأبيه العلام

وأتى في حياة والده بلاد الروم، وعرضــــــــه المولى ابن المؤيد على الســــــــلطان بايزيد خان؛ لمعرفة ســــــــابقة بينه وبين 
 .والده، فأعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته

 . ظمة والجلالة والهيبة والوقارورأى المولى جلال الدين الدواني وهو صغير، وحكى منه غاية الع 
 : توليه القضاء:اثالثً 

ا بعدة بلاد من بلاد الروم والشــــــام، ثم أعطاه الســــــلطان مدرســــــة الو ير اختار منصــــــب القضــــــاء فصــــــار قاضــــــي  
ين المتجاورتين بأدرنه، ثم ا بمدرســة مغنيســا، ثم ولي تدري  إحدى المدرســتمصــطفى باشــا بككيويزه، ثم صــار مدرســ  

 .(4)دى المدارس الثمانبإح امدرس  
ثم أضــــرت عيناه، وعلم  ،وولي قضــــاء حلب في الدولة الســــليمانية العثمانية في أواخر ســــنه تســــع وأربعين وتســــع م ة
 .(5)بالعزل فانقطع عن الحكم يوم الأربعاء خام  شعبان سنة إحدى وخمسين وتسع م ة

                                                           

 (.122 /10، معجم المؤلفين )2/38(، الكواكب السائرة 289( الشقائق النعمانية. )ص1)
(، شذرات الذهب 39 /2(، الكواكب السائرة )225-1/221(، در الحبب في أعيان حلب )289( الشقائق النعمانية. )ص2)

(، سجلّ 4/2786يخ التراث الإسلامي )(، معجم تار 122 /10(، معجم المؤلفين )5/79(، سلم الوصول )490 - 10/435)
 (.8/2152(، الفهرس الشامل )4/345عثماني )

 (.1/225( در الحبب في أعيان حلب )3)
 (.38 /2(، الكواكب السائرة )289( الشقائق النعمانية. )ص4)
 (.122 /10(، معجم المؤلفين )225-1/221( در الحبب في أعيان حلب )5)
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  .(1)الحال لكل يوم ثمانين وقيل: مائة درهم، ومات على تلك اوأعطي تقاعد  
 : عقيدته:ارابعً 

 .(2)"صحيح العقيدة ا  اهد  قال عنه الغزي: "كان فاضلا  
 : وفاتهاخامسً 
، وقيل: توفي ســنة أربع أو خم  وخمســين (3)توفي في القســطنطينية في شــهر محرم ســنة ثلاث وســتين وتســعمائة  

  .(4)وتسعمائة رحمه الله تعالى
 المطلب الثاني: حياة المؤلف العلمية

 : مكانته العلمية:ولً أ
 قال عنه طاش كبري  اده: "العالم الفاضل الكامل المولى".

 ،كان ذا علم ولســــان، ويكتب أنواع الخطوط بخط جيد حســــن، وله تعليقات على بعض المواضــــع من الكتب  
عهد محمد، فيها في أواخرها أنه ســطرها من آل  اثئق مســجعة على أءاء شــا، ذاكر  الو  وتواقيع يســطرها في صــدور

 محمد بن عبد الأول، القاضي بحلب. 
كان رحمه الله تعالى عالما فاضــــــــلا عارفا بالعلوم العربية والشــــــــرعية وكانت له معرفة تامة بصــــــــناعة الإنشــــــــاء وله   

 .(5)منشآت في لسان العربية والفارسية والتركية، وكان أكثر اهتمامه بالمحسنات اللفظية
وكان كريما لا يذكر كل أحد إلا بخير وكان صاحب أدب  ،(6)لسيرة، له حرمة  ائدة"قال ابن طولون: " كان محمود ا

 .(8)ضبها ولحيته بالسواديخوكان له ذؤابتان  ،(7)ووقار
  : آثاره ومؤلفاته:اثانيً 
" ]ســــورة {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} :تفســــير قوله تعالى" -1

ــــــــــــــــ لطلب الســـلطان ســـليم خان ب 946ألّفه ســـنة ، [29البقرة: ن ســـليمان خان بن ســـليم خان العثماني؛ الخزانة هـ
 .(9)هـ1242، 1جزء  100؛ رقم 1جزء  523التيموريةّ 

                                                           

 (.38 /2(، الكواكب السائرة )289( الشقائق النعمانية. )ص1)
 (.2/38( الكواكب السائرة )2)
(، سجلّ 122 /10(، معجم المؤلفين )5/79(، سلم الوصول )10/490(، شذرات الذهب )289( الشقائق النعمانية. )ص3)

 (.4/345عثماني )
 (. 8/2152(، الفهرس الشامل )79/  5(، سلم الوصول )38 /2( الكواكب السائرة )4)
 (.225-1/221الحبب في أعيان حلب ) ( در5)
 (.10/490( شذرات الذهب )6)
 (.289( الشقائق النعمانية )ص7)
 (.1/225( در الحبب في أعيان حلب )8)
 (.4/2786( معجم تاريخ التراث الإسلامي )9)
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 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

ــــــــــــــ بخطّ المؤلّف940ألفه سنة  ،"رسالة في كشف ما دار على استدارة الأرض وكرويتها في الهي ة" -2 آياصوفيا  ،هـ
 (.33238( الأتراك، مكتبة الأ هرية )1698ومجامع برقم )، (1)لواح أ 2625/6رقم 
 لوح مخطوط. 31، 1182رقم الحفظ أيا صوفيا  ،رسالة في بيان المسح على الخفين وغيره على مذهب الحنفية -3
 . (2)حاشية على "شرح هداية الحكمة لمنلا  اده" -4
... بدأ الكلام على دأب " :[، أوله71]ســورة طه: {نرنز مم ما لي لى لم كي} "رســالة في قوله تعالى: -5

بعده في العالم صــــلى الله عليه  " ... والتوســــل في معرفته بأفضــــل بني آدم، نبي لا نبيمن له قلب ســــليم ... " أخره:
  .سلم آمينو 

من ســــورة  71ص )ضــــمن مجموع الآية 59-46م( من 239/27رقم )175المغرب )ق.ع(  -خزانة تطوان  
 هـ.940شوال  21فرغ من تأليفه في  (3)طه

ــــــــــــــــ954لأول الشــيرا ي التبريزي ت: "الدر المنضــود في بحث الوجود"، محمد بن عبد ا انتهى من تأليفه في ســنة  ،هـ
 توحيد. 33رقم الحفظ:  -المدينة المنورة -مكتبه عارف حكمت ،هـ(937)
 فح.-0676رقم الحفظ:  -الرياض -وعنها مصورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -6
( مكتبة 1698ألواح، ورقم ) 9 /2625صـــــــوفية رســـــــالة في الموعظة: )موســـــــى عليه الســـــــلام والســـــــحرة( أيا  -7

 هـ. 940انتهى منها في  ،(83323الأ هرية )
 لوح. 83 ،83323مجاميع  /3691رسالة عبد الأول في التوحيد، مجموع متنوع  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.4/2786( معجم تاريخ التراث الإسلامي )1)
 (.122 /10معجم المؤلفين ) (،38 /2(، الكواكب السائرة )10/436( شذرات الذهب )2)
 (، فهرس مخطوطات الخزانة العامة بتطوان.8/2152( الفهرس الشامل )3)
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 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

 وفيه ثلاث مطالب: رسالةالمبحث الثاني: التعريف بال
 المؤلفه اونسبته رسالةالمطلب الأول: توثيق اسم ال

  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}تفسير قوله تعالى: "بــــــــــ  رسالةمية التس 
 .من وضع محمد بن عبد الأول التبريزي "{كح
الســــلطان ســــليمان شــــاه بن الســــلطان لما أرد  (ه 946)صــــنفها ســــنة  وهي كما ذكرها في مقدمة المخطوط: 

العلماء، وجلة الفضلاء، أن ينظروا  أمر جملة أن يختن ولديه أبي يزيد وجهانكيرسليم شاه بن السلطان بايزيد خان 
في تفســير هذه الآية، ووتوا بما آتاهم الله من فضــله إلى عتبته العالية، فطالع في تفســيرها بقدر التوفيق والتيســير، في 
وقت يســير، واطلع على ما أفاد وأجاد في بيانها من الخلف والســلف كلي ءرير بتحرير، فألف ما ألفاه من الســوانح 

 ة الشائقة، ونمق ما حققه من اللوائح الرائقة اللائقة. الفائق
  فح فج غم غج عم عج} تفســـــــير قوله تعالى:قد اتفقت على نســـــــبة "رســـــــالة في  (1)ونجد أن كتب التراجم

 ، بلا خلاف في ذلك.التبريزي لمؤلف "{كح كج قم قح فم فخ
فسيرها، وجاء على خلاف ومحمد بن عبد الأول التبريزي جعل تسميته على عنوان الآية التي طلب السلطان ت 

 فج غم غج عم عج} تفسير قوله تعالى:: "رسالة في ، والتي تحت عنوانالنسخ المحفوظة بدار الكتب بالقاهرة
 ".{كح كج قم قح فم فخ فح

  فخ فح فج غم غج عم عج}" تفســــير قوله تعالى:ولا يبقى بعد هذا شــــك في نســــبة "رســــالة في  
 مقدمته. في كبذل لمحمد بن عبد الأول التبريزي كما صرح ،"{كح كج قم قح فم

 المطلب الثاني: منهج المؤلف ومصادره في تفسيره
 أولَ منهج المؤلف:

افتتحها بقوله:" بســم  ةبين محمد التبريزي رحمه الله منهجه في تفســيره، حيث بدأ الكلام في تفســير الآية بمقدم 
سبب تأليفه للرسالة عندما أراد  وذكر ،الله الرحمن الرحيم"، وعزّ  لعاشر السلاطين العثمانية السلطان سليمان شاه
المناســبة، وطلب من العلماء والفضــلاء  هالســلطان أن يختن ابنيه، وجمع أركان دولته من الأعيان، والو راء لوليمة  ذ

 أن ينظروا في تفسير هذه الآية.
، ة الفضلاءوجلّ ، وأمر جملة العلماءوقال: " ،"ديه الأعزَّيْن الأغرَّيْن، وابنيه الأبرَّيْن الأنور يْنأراد أن يختن ول  قال: "
 ".هم في نشر العلومي  اعِّ  مس  الله شكر

 كما ذكر في مقدمته:وأنشد أبياتا  من الشعر في مدح السلطان،  ويستشهد بالشعر من نظمه، 

                                                           

 (.4/2786(، معجم تاريخ التراث )8/2152(، الفهرس الشامل )10/122(، معجم المؤلفين )2/39( الكواكب السائرة )1)
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 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

 د  دَ ؤ هو البحر إن كان للبحر س   هو البدر إن كان للبدر نجدة  "

 اس كان محمدبين الن كما أن   هأمر   الأرض تابع   جميع ملوك  
 "جمع وبالذات مفرد بأوصافه رد  ف  م   سليمان إل كَ مثن  

 ".ة العون في التحقيقوبالله التوفيق، وبيده أعنّ  -أقول وبدأ تفسير الآية بقوله: "
  {كم كل كخ كح}قوله: لقوله تعالى: ولا يخلو تفســـــــيره من الاســـــــتشـــــــهاد بالآيات القرآنية، كما قال:  

 [.32]سورة الأعراف:الآية { ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} له:الآية، قلنا: مُعار ض بقو 
جميع ا على ما رُوي في  ابل الأرض وما فيه، قال: في ذلك ، وإن كان غير مكثربآثر غير صحيحةويستشهد  

 .(1)«يا ابن آدم، خلقت الأشياء لأجلك، وخلقتك لأجلي»الحديث القدسي: 
رضـــوان الله عليهم  -في تفســـيره ن البصـــريســـومجاهد والح قال ابن عباسويذكر أحيانا الآثر في تفســـيره قال:  
 .(2)بتقدم خلق الأرض، وقال مجاهد بعكسه -أجمعين 

 -وفي القاموس "، وكل ما سفل فهو أرض"قال في الصحاح: ونجده أحيانا يصرح بالنقل عن أهل اللغة، قال: 
 .(3)"وكل ما سفل"في أثناء بيان معاني لفظ الأرض: 

 لالات الألفاظ من خلال مقدرته اللغوية، وحوصلته العلمية؛ مما يضفي على كلامه رونق ا و اء.وله اهتمام جيد بد
الذي لسان الإنسان في ذكر ألقابه ك لّ، يستخدم بعض الأساليب البلاغية كالسجع كما في المقدمة، قال: "ف 

 .(4)"الكلام ما قل ودلّ  ، وخيرم القلم في نقش أنسابه  لّ د  وبنان البيان في نشر أوصافه فلَّ، وق  
أعني  - وقال بعض من الأفاضـــــــــــل، قال: ويورد الأقوال ويختار منها ويقارن مقارنة علمية بين أقوال المفســـــــــــرين

مرة بعد أخرى  -أي النعمة الأولى  -فإنها "ه: ه: قولُ القاضــي بقولِّ  بعد ما قرَّر وحرَّر عبارة - المولى خســرو رحمه الله
ق ما يتوقف عليه لْ خ   -أي النعمة الأخرى  -كذلك مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، وهذه   للخلق؛ فإنه خلقهم قيد  

 ".بقاؤهم
؛ لا يصــــــــــح، "ترتب هذه النعمة على الأولى لا يصــــــــــح"فقول المعترض: وتارة يرد ويناقش بعض الأقوال: قال: 

 .(5)، لو لم يكن؛ لكان أحرى"مرة بعد أخرى"ولكن تقييد القاضي بقوله: 
أوجهها: أنه بدل من الضـــــــــــمير  نصـــــــــــب على خمســـــــــــة أوجه،« سموات  »والأقوال ويرجح بينها، قال:"  ويذكر
 ."العائد إلى السماء، كقولك: أخوك مررت به  يد  « سواهن»المنصوب بـ

                                                           

 (.22( ينظر: )ص1)
 (.34( ينظر: )ص2)
 (.29( ينظر: )ص3)
 (.17ص( ينظر: )4)
 (.21( ينظر: )ص5)
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 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

من أن تقدير الناصب قبل لفظة الأرض   ذا يظهر فساد ما قاله القاضي ردًّا على الراغب الأصفهانيوقال: "و 
خلاف الظاهر؛ فإن الآية الســـــــــابقة لما دلت عليه دلالة بينة ظاهرة  {ما لي لى لم كي} الى:في قوله تع

 .(1)"كيف يكون خلاف الظاهر؟! فقوله: خلاف الظاهر؛ خلاف الظاهر
فيه بحث، وهو أن ترتب هذه النعمة على ويتوســـــــــع في بعض المســـــــــائل ويضـــــــــع لها عنوان )وفيه بحث(، قال: "

 .(2)"أن الترتب :االأولى لا يصح لوجهين؛ أحدهم
نصـب على « سموات  »ووينقل أقوال أهل اللغة، ومن ذلك عند قوله:" أقوال المعربينــــــــــــــــ ويختار منها، تعرضسـوي

 ،العائد إلى السماء، كقولك: أخوك مررت به  يد  « سواهن»أوجهها: أنه بدل من الضمير المنصوب بـ: خمسة أوجه
ما قاله أبو البقاء من أنه مفعول به لقوله:  وثالثها: وقد عرفت ما فيه. وثنيهما: أنه بدل من الضمير المبهم المفسر،

 .(3)"الحذف والإيصال سوَّى، على
 

 : مصادر المؤلف في تفسيره: ثانيًا
أن يؤلفوا رسالة في تفسير الآية، ومن تصريح عبد الأول  من جملة العلماء يتضح من طلب السلطان سليمان 

 التفسير من خلال مطالعته في تفسير الخلف والسلف، وما جادت به علميته.مبادرته في  التبريزي سرعةُ 
فألفت ما ألفيته من السوانح الفائقة الشائقة، ونمقت ما حققته من اللوائح الرائقة اللائقة، مع ما بي من قال: "

 ."الكلال، لفرط الملال
 يسير، والرا ي.ونقل بالتصريح عن البيضاوي، والزمخشري في الكشاف، والنسفي في الت

لْقُهم أحياء  "وقال القاضـــــــــي البيضـــــــــاوي: في بيان هذه الآية قال:   بيان نعمة أخرى مرتّـَب ة على الأولى، فإنها خ 
لْقُ ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم  .(4)"قادرين مرة بعد أخرى، وهذا خ 

 .(5)"اف، يعني صاحب الكشهاهنامما ذكره المصنف  : يمكن أن يؤخذأقولوقال: "
وعلى ما نقله النسفي في تفسير التيسير: قال ابن عباس ومجاهد بالأول، وقال قتادة والسدي بالثاني؛ وقال: " 

 .(6)"فإن الثعلبي نقل ما صورته هذا
إن هذا هو النعمة الثانية التي عمَّت "ولذا قال الإمام الرا ي في التفســــــــــــــير الكبير لتفســــــــــــــير هذه الآية: وقال: 
 .(7)"سرهم، وما أحسن ما راعى الله سبحانه هذا الترتيبالمكلفين بأ

                                                           

 (.37(  ينظر: )ص1)
 (.20(  ينظر: )ص2)
 (.33( ينظر: )ص3)
 (.19( ينظر: )ص4)
 (.38( ينظر: )ص5)
 (.34( ينظر: )ص6)
 (.19( ينظر: )ص7)
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 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

فما يعني: ابن كمال باشا كما جاء في هامش التفسير، قال: " هنا وأحيانا لايصرح المؤلف بمن نقل عنه، وهو 
في  كم، وهذا لا ينافي التوقفالحكمة والمصــــــــــــــلحة في خلقه انتفاعُ : في تفســــــــــــــير هذه الآية يعني قاله بعض المحققين

 .(1)"على رخصة الشرع بهنتفاع الا
 المطلب الثالث: وصف نسخ المخطوط، ونماذج منها

 نسختان خطيتان: -فيما أعلم–يوجد منها نسخ المخطوط:  وفروصف وأماكن ت
( لوحة، مســـطر ا: 21تفســـير تيمور(، تقع في ) 523تحتفظ  ا دار الكتب المصـــرية بالقاهرة، تحت رقم: ) الأولى:

ســـــم(،  برها مؤلفها،  14×  20وســـــط عدد الكلمات في كل ســـــطر: عشـــــر كلمات، مقاس: )( ســـــطر ا، ومت13)
 ا آثر ترميم وعرق، و هــــ(، 946وحررها مصنفها بدار السلطنة السنية )قسطنطينية(، في أواسط شهر رجب سنة )

 (.هـ1320وعلى هامشها حواشي وتعليقات، وهي من موقوفات أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور، سنة )
( 31لوحات، مســــــــــطر ا: ) (10)تفســــــــــير تيمور(، تقع في  100تحتفظ  ا الدار الســــــــــابقة، تحت رقم: ) الثانية:

ســم(، كتبها لنفســه محمد أحمد  13×  19ســطر ا، ومتوســط عدد الكلمات في كل ســطر: عشــر كلمات، مقاس: )
ــــــــــــــ(، 1232سنة ) شهر شوال المرصفي القليوبي المصري الشافعي الخلوتي، ظهر يوم الاثنين رابع عشرين  ا آثر و هـ

، وهي من موقوفات أحمد بن إسماعيل بن  يادات بنف  خط الكاتب اوعلى هامشـــــــهبخط غير جيد، ترميم وبقع، 
 هـ(.1320محمد تيمور، سنة )

 .(2)مؤلفاته:
 (.83323(، والأتراك، مكتبة الأ هرية )1698الدر المنضود في بحث الوجود، مخطوط محفوظ في مجامع برقم )
 (.83323(، والأتراك مكتبة الأ هرية )1698موسى عليه السلام والسحرة، مخطوط محفوظ في مجامع برقم )
 (.83323(، والأتراك مكتبة الأ هرية )1698استدارة الأرض وكرويتها، مخطوط محفوظ في مجامع برقم )

ـــــرقم رســـــالة في بيـــــان المســـــح علـــــى الخـــــف وغـــــيره علـــــى مـــــذهب الحنفيـــــة، مخطـــــوط مح ـــــة آيا صـــــوفيا ب فـــــوظ في مكتب
(1182) 

 (.2625رسالة في الموعظة مخطوط محفوظة في مكتبة آيا صوفيا برقم )
 

 
 
 
 

                                                           

 (.27( ينظر: )ص1)
 (.66 /2( فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية )2)
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 القسم الثاني: قسم التحقيق
 بسم الله الرحمن الرحيم

لك بقدرته العظيمة خلق ا بديع ا، هو  (1)موبه نعتصـــم عما يصـــ  ــــــــــــــــُ في الابتداء والتتميم، الحمد لله الذي خلق المـ
بإرادته القديمة العديمة الفوات، ثم اســـتوى إلى الســـماء  (2)الذي خلق لنا ما في الأرض جميع ا، وقصـــد إبداع الملكوت

بإحكامه وإحاطته على نهج قويم  فســـــــــواهن ســـــــــبع سموات، شـــــــــهد بإتقان علمه العظيم آيات كتابه الكريم، وحكم
 بينات القرآن الحكيم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم.

وأكمل  تسليم على أفضل  (3)فيا م نْ م نَّ علينا بفيض عميم، وأفاض علينا بمنّ  جسيم، صلِّّ وسلِّم أفضل  تصلية  
دنا محمد الحليم، وعلى آل محمد ذوي قلب ســــــليم كما صــــــليت على أبيه النبيه أ/أ[ وأكمل عُبَّادك ســــــي/1عب ادك ]

نَّه وما أحسنه  (4)]اللهم[رض أو  ،إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الذي سنَّ سنَّة الختان سنَّة  حسنة، وح سَّن  ربيه كل ما س 
ننه ننه، وعن التابعين الذ(5)عن جميع الصــــــحابة الذين صــــــحبوا ســــــ  ين اتباعهم بإحســــــان حســــــنة وأي ، ولم يتركوا ســــــُ

ن ة، وما تأخر عن اليوم س نة،   :(6)]أما بعد[حسنة، ما تقدم على النوم سِّ
تِّه نة سُدَّ د  دمةِّ م ن خ د مت  (7)فإن حضرة من حضرتْ عند س  السنية، أعاظمُ السلاطين، لتقبيل بابه الرفيع، وخِّ

امه، ملوكُ الممالك كالمماليك،  (9)ه المنيع، والتثمتلتبجيل جناب (8)لّـِــــــــــخ د م ةِّ عتبته العلية، أفاخم الخواقين رِّكاب   خُدَّ
عيان كالصّع اليك، هو الذي جعل قراب   رقاب الجبابرة من أعداء الدين،  سيفه (10)واكتحلت بتراب أقدامه عيونُ الأ 

ر الأكاسـرة، من المشـركين والملحدين، فاق سـلا (12)إكسـير ا (11)أ/ ب[ سـيبه/1وصـيرَّ تكثير ] طين الآفاق بعلو لك سـْ
لهة  سواه، المتخلق بخلق الرحمن، آالهمم، وطار في الأقطار صيتُ صولته بين الأمم، المجاهد في الله، والمجا ي لمن اتخذ 

ل فِّ آل عثمان، خليفة الله على خليقته، عناية الله لبريتّه، محيي مراســـــــم الشـــــــرع المبين، مُحكِّم مرافق الدين  خ ل فُ ســـــــ 

                                                           

نْس ان و فيِّ كلّ ش يْء. ينظر:  ذيب اللغة )( ق ال  أ بوُ عُب يدة: الو  1)  (.12/183صْمُ: الع يْبُ يكون فيِّ الْإِّ
، كالر ه بوتِّ من الر هْب ةِّ،  يدت فيه التاء للمبالغة. ينظر: الصحاح )2) ُلْكِّ

 ل كوتُ من الم
 (.4/1610( الم
 (.1304ص)( ص لَّى ص لاة ، لا ت صْلِّي ة : دع. ينظر: القاموس المحيط 3)
 سقط من ب.( 4)
 (.1/155( )السَّن نُ( الطَّرِّيق ةُ، ينظر: مختار الصحاح )5)
 (  سقط من ب.6)
 (.1/457( السٌّدةُ: كالفناء حول البيت. ينظر: مجمل اللغة )7)
 (.1/248( الخاقان: لقب لكل ملك من ملوك الترك، والجمع خو اقِّين. ينظر: المعجم الوسيط )8)
 (.5/2027اللِّثام . وهي حسنةُ اللِّثْم ةِّ. ينظر: الصحاح تاج اللغة ) ( التثمت وتلثمت، إذا شدَّت9)
 (.1/265( القراب و هُو  وع اء من أ د م يكون فِّيهِّ السَّيْف بغمده وحمائله. ينظر: جمهرة اللغة )10)
 ( السيب: العطاء.11)
دن الرخيص إِّلى  ذهب وشراب فيِّ  عمهم يُطِّيل الحْ ي اة. ينظر: المعجم ( )الإكسير(: م ادَّة مركبة ك ان  الأقدمون ي ـزْعمُون  أ نهَّ ا تحول الْم عْ 12)

 (.1/22الوسيط )
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عزّ و الســــلطنة والتمكين، ملاذ الإســــلام والمســــلمين، واحد الزمان حكم ا وعِّظم ا، وثني ســــليمان اسم ا المتين، مدار ال
 ورسم ا، لمؤلفه:

 هو البحر إن كان للبحر سُؤد دُ  هو البدر إن كان للبدر نجدة  
 (1)كما أنّ بين الناس كان محمد جميع ملوكِّ الأرض تابعُ أمرِّه
 بأوصافه جمع وبالذات مفرد مثنّى سليمان إلا ك مُفْرد  

 

، وبنان البيان في نشر أوصافه فلَّ، وق د م القلم في نقش أنسابه  لّ، (2)الذي لسان الإنسان في ذكر ألقابه ك لّ  
لطان ســليم /2وخير ] لطان ســليمان شــاه بن الســّ لطان الســّ لطان بن الســّ لطان بن الســّ أ/أ[ الكلام ما قل ودلّ، الســّ

لطان بايز  ، خلّد الله ســـبحانه ســـلطانه، وصـــان شـــأنه عمّا شـــانه، وأدام أيّامه إلى يوم القيامة، (3)يد خانشـــاه بن الســـّ
 .وأنام الأنام في ظلَُّةِّ ظِّلِّهِّ م ا ظ لّت غ مامة

طفويةّ، أراد أن يختن ول ديه  نيّة المصــُ ريعة الشــريفةِّ النبوية، وما يبر حُ طائع ا للســنّة الســ  ا كان لا يزال تابع ا للشــّ لمــــــــــــــــّ
عدين  الأعزَّيْن الأغرَّيْن، وابنيه الأبرَّيْن الأنور يْن، الأســـــــــــعدين الأرشـــــــــــدين، الأمجدين الأجودين، المماثِّلين ، (4)بالســـــــــــّ

غر  (7)، ولِّبرجُ الإفضــال درّيّان،(6)، اللذان هما لِّد رج الإقبال دُرَّان(5)والمشــا ين بالفرقدين أحدهما من هو في ســنّ الصــّ
مرجوًّا منه أن وخذ على وفق اسمه الممالك   (8)د فضــــــــــــلا  وكرم ا، والآخر من سّمي  هانكيرعن خلاف الكبر أبي يزي

ن ا، وبارك لهما ولأبيهما /2ع ربا  وعجم ا، أنبتهما الله نباتا  حســــن ا ] أ/ب[، وثبتهما على طريقة طريفة ذات  جة وســــ 
  .ختانهما، وجعلهما أعوان والدِّهما وأعانهما

دولته القاهرة، وأعيان حضرته الزاهرة، من عظماء الو راء والدّساتير، الذين هم حكماء الآراء فأشار إلى أركان  
دابير، خ لَّد الله إقبالهم، وح صَّل في الدارين آمالهم، بترتيب ختان  ختامُه مسك، وتكميل وليمة  ل ميّتها نسك،  (9)والتــــّ

اعِّي هم  فرتبّوا ختانا  وأيّ ختان، ما رأى مثله إن  قبلنا ولا جان، وأمر جملة العلماء، وجلّة الفضــــلاء، شــــكر الله مســــ 
في نشـــــر العلوم، وكثّر م ع اليم هم ومع اليهم إلى وقت  معلوم، على دأب آبائه العظام من أســـــلاف الســـــلاطين، وعادة 

                                                           

 .]1ب/ب/[( 1)
ن ت عب ف وكل ع ن الْأ مر ثقل ع ل يْهِّ. ين2) ظر: ( )كل( كلولا وكلالة ضعف، يُـق ال كل السَّيْف و ء ْوه لم يقطع ف ـهُو  كليل وكل و فُلا 

 (. 2/796الوسيط ) (، المعجم2/540المصباح المنير )
(، التاريخ القويم 324ص)(، تاريخ الكعبة المعظمة، 1/440( عاشر السلاطين العثمانية. ينظر: إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام )3)

(4/18.) 
 (.16/538ر: تاج العروس )( النجمان: الزهرة والمشتري، وهما من ألمع الأجرام السماوية المرئية بالعين المجردة بعد الشم  والقمر. ينظ4)
مان فيِّ السَّم اء لا  ي ـغْرُبان، ولكنَّهما يطوفان بالج دْي، ينظر:  ذيب اللغة )5)  (.1147 /2(، جمهرة اللغة )9/307( الفرقدان: نج 
 (.2/641( الدر: الحبة العظيمة من اللؤلؤ. ينظر: جمهرة اللغة )6)
ائه وب ياضهِّ. ينظر: تاج العروس )( الكوكبان المضي ان في الليلة المظلمة، م  7)  (.11/232نْسُوب إِّلى  الديرِّ فيِّ ص فائِّه وحُسْنهِّ و  
 ( اسم أصله فارسي معناه: ملك الملوك. 8)
 (.1/162( اللميّةُ هي الْعلَّة. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )9)
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 من فضله إلى عتبته أجداده الكرام من أشراف الأساطين: أن ينظروا في تفسير هذه الآية الآتية، ووتوا بما أتاهُم الله
  فخ فح فج غم غج عم عج}أ/أ[ قوله عز قوله من كلامه القديم، وقرآنه العظيم: /3العالية، وهي ]
، [29]ســـــــورة البقرة: {له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم

وبعد اســــــــــتجماعهم غُر ر الحقائق من ســــــــــطور الصــــــــــدور، وغِّبَّ اســــــــــتخراجهم دُر ر الدقائق من بحور النحور، وإثر 
الفؤاد، يؤلفوا  وادِّ  فِّ لْ أمن ، اســـــتجلا م جواهر الأفكار (2) (1)اد، وعقيببع الوقّ من الطّ  ،ر الأنظاراســـــتنباطهم  واه
 الة. ج  فوا فيها عُ صنّ منها رسالة، ويُ 

العبد الضـــــعيف النحيف،  هذا إلى ،بيه، من ذاك الباب الشـــــريف المنيفهج النّ جيه، والنّ فلما نزل  ذا الوجه الو  
مُلك  له  كم  واجب اتباعه، وأمر  غير ممكن امتناعه، لا  ال م لِّك كلّ حُ ، (3)أفاضــــــــــل الآوانمع ســــــــــائر الإخوان من 

 .ف عن اتباعه الواجب ممتنع اتبع ا، وإمكان التخلّ مُ 
[ ولا نصف ساعة، تشرف ا بشرف الامتثال، وإن كان في ضيق أ/ب/3قلت: سمع ا وطاعة، وما توقفت ساعة ]

في وقت  يســــــــــير، واطلعت على ما أفاد وأجاد في بيانها من  ،در التوفيق والتيســــــــــيرالمجال، فطالعت في تفســــــــــيرها بق
رير الخلف والســــــــــلف كلي  قت ما حققته من الفائقة الشــــــــــائقة، ونمّ  (6)من الســــــــــوانح (5)بتحرير، فألفت ما ألفيته (4)ءِّ

نكاية الزمان، وقلة عناية  ةال، لعلّ بالب   (8)اللب  ، لفرط الملال، وكثرة البِّ (7)اللوائح الرائقة اللائقة، مع ما بي من الكلال
 ،الأركان، وتقدم الأنذال لا الأمثال، وتفوق الأرذال لا من هو متقارب الأحوال، هذا وعلى الله الاتكاء والاتكال

 في كل حال ومقال، والحال على هذا المنوال، وما لنا من دون الله من وال.
 {فم فخ فح فج غم غج عم عج}قوله تعالى: 
 ة العون في التحقيق:  التوفيق، وبيده أعنّ أقول وبالله

                                                           

 ( عقيب كل شيء وتي بعد شيء ويتلوه.1) 
 .]2ب/أ/[( 2) 
لآوان: الحين، وهو الزمان قل أو كثر، وسواء كان مفروضا أم لا، فكل وقت أوان دون العك . ينظر: معجم الفروق اللغوية ( ا3)

(1/85.) 
ُ بالشيء والحاذِّقُ به. ينظر: المفردات في غريب القرآن )4)  (.1/794( النِّحْرِّير: العالمِّ
 (.2/556( ألفيته: وجدته. ينظر: المصباح المنير )5)
لُ ع ل ى ظهُُورِّ الشَّيْءِّ مِّنْ م ك ان  بِّع يْنِّهِّ، و إِّنْ ك ان  مخُْ  (6) د  يُحْم  يُن و النيونُ و الحْ اءُ أ صْل  و احِّ ت لِّف ا فِّيهِّ. ينظر: مقايي  اللغة سوانح: السِّّ

(3/104.) 
 (.2/796ن ت عب. ينظر: المعجم الوسيط )( كلّ كلولا وكلالة ضعف يُـق ال كل السَّيْف و ء ْوه لم يقطع ف ـهُو  كليل وكل و فُلا  7)
ة الْهم والوسواس. ينظر: المعجم الوسيط )8)  (.1/40(، مختار الصحاح )1/68( المشاغل في الرأس، وشدَّ
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لكونه مخلوق ا لأجل انتفاع الإنســـــان به؛ صـــــار خلقه ، [أ/أ/4لما كان ما في الأرض مقصـــــود ا لغيره لا لنفســـــه ] 
ي كر ب الذّ تّ بعية، وقدم خلق الإنســــان على خلقه لتوافق الترّ والتّ  (1)التلوّ تالي ا وتابع ا لخلق الإنســــان؛ فروعي في الذكر 

هذا هو النعمة الثانية التي  إنّ "في التفســــــــــــــير الكبير لتفســــــــــــــير هذه الآية:  اتي، ولذا قال الإمام الرا يب الذّ تّ مع الترّ 
بالأرض والســــماء إنما يكون  عمَّت المكلفين بأســــرهم، وما أحســــن ما راعى الله ســــبحانه هذا الترتيب؛ فإن الانتفاع

وقال القاضــي البيضــاوي: في  ،(2)"ياة أولا  ثم أتبعه بذكر الســماء والأرضبعد حصــول الحياة، فلهذا ذكر الله أمر الح
لْقُ مــا "بيــان هــذه الآيــة  لْقُهم أحيــاء  قــادرين مرة بعــد أخرى، وهــذا خ  بيــان نعمــة أخرى مرتّـَبــ ة على الأولى، فــإنهــا خ 

 .(4)، (3)"يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم
ه: ه: قولُ القاضـــــــي بقولِّ  (5)بعد ما قرَّر وحرَّر عبارة - ســـــــرو رحمه اللهأعني المولى خ - وقال بعض من الأفاضـــــــل 
للخلق؛ فــإنــه خلقهم كــذلــك مرة في الــدنيــا ومرة في  مرة بعــد أخرى قيــد   -[ الأولى أ/ب/4أي النعمــة ] -فــإنهــا "

 ".ق ما يتوقف عليه بقاؤهملْ خ   -أي النعمة الأخرى  -الآخرة، وهذه 
 : لوجهين ،هذه النعمة على الأولى لا يصحأقول: فيه بحث، وهو أن ترتب 

 .خر الأولى لا يحصل إلا في الآخرة، فكيف يتأخر عنه النعمة الدنيويةآتب يقتضي التأخر، و أن الترّ  :أحدهما

                                                           

 (.1/444( تِّلْوُ الشيء الذي ي تلُوه، وهذا تِّلْوُ هذا أ ي ت ـب عُ. ينظر: لسان العرب )1)
 (.2/379( مفاتيح الغيب )2)
 (.1/66ضاوي )البيتفسير ( 3)
 كتب تعليق كاتب النسخة محمد أحمد المصري المرصفي في مناقشة الأقوال السابقة:   ]ب[( في هامش نسخة 4)

اضي "أقول: فيه بحث، فإن النعمة الأولى إنما كانت مضي الحياتين والرجوع إليه تعالى بالأصالة، والإماتة بالتبعية، بسبب توقف الإحياء الم
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح }ليه سوق النظم في قوله عز قوله: عليه على ما يدل ع
لا خلْقُهم أحياء  قادرين، وأن هذا من ذاك؛ لأن الفرق بين خلقهم المقترن بإحيائهم، وبين ، [28]سورة البقرة:{ ظم طح

؛ ظاهر بلا حجاب، و اهر بلا نقاب؛ لتحقق الجمادية في الثاني دون  الأول، كالفرق الظاهر بين قولنا: إحيائهم عقيب كونهم أمواتا 
 جاء  يد راكب ا، وبين قولنا: جاء  يد فركب؛ ولأنه نفسه فسَّر كونهم أمواتا  بكونهم عناصر وأخلاط ا وأغذية ونطف ا ومضغ ا مخلقة وغير

نية من التطورات مما مخلقة، وتقدم هذه الأشياء على الإنسان مقطوع به لدى الجمهور، كيف لا وإن جامعية الإنسان للمراتب الكو 
دل عليه الآيات، ووردت به الروايات، على أن الإقدار مما لا دلالة للنظم عليه ولي  بلا م للإحياء، للتخلف عنه في الأحياء 
بيل العاجزين عن الاستنفاع، فلا وجه للتعبير عن الإحياء بعد الكون بالخلق المقترن بالإحياء والإقدار، اللهم إلا أن يقال أنه من ق
خلاطية الحال المقدر اقترانها، ولمية التقدير والتعبير أنه أراد أن يشير به إلى كون الإنسان في جميع حالاته، وجملة تطوراته العنصرية والأ

والغذائية والنطفية والمضغية والإنسانية؛ إنما هو بخلقه تعالى، وأن خلقهم على الإنسانية جامع لهذه التطورات، ومستكمل لجميع 
لكمالات، وأن ذكر الإقدار لأجل الاستنفاع، ويمتنع أن يكون حي عديم الانتفاع بوجه ما مما في الأرض، أو نقول: إن الملا مة ا

بين الأحياء القادرين بحسب الجن  لا بحسب الفرد، حا يلزم أن لا يتخلف في بعض الأفراد، فتأمل وتتبع طريق الرشاد، إنه رؤوف 
 بالعباد". 

 .]2ب/ب/[( 5)
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ة، فتكون ري  أن النعمة الأخرى إذا كانت خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم كانت متقدمة على بقائهم بلا مِّ  :وثانيهما
 حياء الثاني لتأخره عن البقاء الأول، فلا يتصور ترتبها على الأولى؛ لتقدمها على ما قبل آخرها.متقدمة على الإ

ــــــــــــــــــــّ ويمكن أن يقال: المراد بالترتب: الترتب بالنظر إلى القصـــــــد لا الوجود؛ فإن الأولى لم ا كانت هي المقصـــــــودة ـ
التقدم الوجودي، على أن فائدة الثانية  بالذات، والثانية إنما قصــدت لأجلها؛ صــح الترتب القصــدي، وهو لا ينافي

ها نعمة إنما هو باعتبار بعد الأولى بحســــــــــب الدارين، وعدي  [أ/أ/5إنما يظهر ] -وهي الاســــــــــتدلال والاســــــــــتنفاع  -
 الفائدة.

ده فعلى سبيل المنع بأناَّ لا نسلِّم أن ما ظنه نعمة : نعمة؛ فإن النعمة على ما أور  :أقول: وفي بحثه بحث، أما أولا  
 .القاضي هو الخلق المقترن بالإحياء

ا للخلق، إنما هو قيد للحال(1)"مرة بعد أخرى"وقوله:  هم أحياء  قُ فإنها خلْ "، فإنه أراد بقوله: فتأمل ؛ لي  قيد 
والثانية: ما يتوقف عليه البقاء والاســـــــــــــتنفاع، والبقاء  ،إلى آخره: أن الأولى ما يتوقف عليه الحياة والقدرة (2)"قادرين

 .مترتب على الحياة، والاستنفاع مترتب على القدرة
فالخلق الذي يترتب عليه البقاء والاســــــــــــــتنفاع مترتب على الخلق الذي يتوقف عليه الحياة والقدرة، لا أن هذا 
الخلق مترتب على أحوال ذاك الخلق بأجمعها، أو على ذاك الخلق في كل أحواله، حا يلزم ما ذكر من تقدم بعض 

 منهما على بعض الآخر، فينعدم الترتب.  من كل واحد

، لكن لا نســـــلِّم لزوم ما ذكر؛ لأنهما فعلى ســـــبيل التســـــليم، بأناَّ لو ســـــلمنا كون ما ظنه نعمة : نعمة   :وأما ثانيًا
وجودهما مع ا؛ تكون الثانية مترتبة على الأولى  ملتها، وفيه  [أ/ب/5ليســـــــــــــتا إلا من قبل الحال المقدرة، فإذا قدر ]

 فيه.ما 

مرة بعد "؛ لا يصــح، ولكن تقييد القاضــي بقوله: "ترتب هذه النعمة على الأولى لا يصــح": (3)فقول المعترض
 .(5)، لو لم يكن؛ لكان أحرى(4)"أخرى

وارتبــاط هــذه الآيــة بمــا قبلهــا بحســـــــــــــــب المعنى، بأنــه: كيف تكفرون بالله المتعــال أو بقــدرتــه على إعــادتكم يوم 
كم بحال من الأحوال مما ينبغي أن لا يقع أصــلا  بحكم العقل الســليم والطبع المســتقيم؛ فهذا النكال؟! والحال أن كفر 

، حاصـــله أنه كيف يكون كفركم مع (6)ل نفي ذات الشـــيء بانتفاء لا مه، وأنه طريق برهاني لكونه إثباتا  ببينةيمن قب
أي: لأجـــل  -آخره، وبأنـــه خلق لكم  ، إلى؟كونكم عـــالمين أو متمكنين من العلم بأنكم كنتم أمواتا  فـــأحيـــاكم

                                                           

 (.1/66البيضاوي )تفسير ( 1)
 (.1/66البيضاوي )تفسير ( 2)
 (.20ص)( المولى خسرو، 3)
 (.1/66البيضاوي ) تفسير( 4)
 .]3ب/أ/[( 5)
 (.1/64( البرهان هو: القياس المؤلف من اليقينيات، وهو على نوعين: برهان لميّ، وبرهان إنّي. ينظر: التعريفات )6)
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جميع ما في الأرض، أو محصوله: كيف يكون كفركم حال كونه تعالى أخرجكم من كتم العدم، وأوردكم  -انتفاعكم 
، [أ/أ/6؛ فإنه كنتم أمواتا  فأحياكم، إلى آخره، وحال كونه تعالى خلق لكم ما في الأرض جميع ا ]؟إلى منصة الوجود
يا ابن آدم، خلقت الأشـــــــــــياء لأجلك، وخلقتك »جميع ا على ما رُوي في الحديث القدســـــــــــي:  ابل الأرض وما فيه

، فتكون هــذه الآيــة في موقع الحــال بحســــــــــــــــب المعنى من فــاعــل )تكفرون( على الأول، أو من مفعول (1)«لأجلي
ا على قولــه:  إلى آخره، وإنمــا خُلِّيــت عن الواو ، { سمصح سخ سح })تكفرون( على الثــاني، عطفــ 

شــأنها في كونها نعمة مســتقلة؛ فإنها لو حُلِّيت بالواو لأ وْه م عدم اســتقلالها في كونها نعمة،  لية ليدل على فخامةالحا
 عليه التعري من الرابط اللفظي.  لكونها مترتبة على الأولى، ولأنه من تعداد النعم الغالب

فلمقتضـــــــــى الســـــــــوق والســـــــــبق،  :ا؛ أما الأولإما للكافرين أو للمؤمنين أو للقبيلين مع   :والخطاب في هذه الآية
 لخ لح لج كم كل كخ كح} الأصــــــول، والمؤمنون تبع؛ لقوله تعالى: وقيل: لأن في نعيم الدنيا همْ 

 الآية، ولأن الآخرة خالصة للمؤمنين، فالدنيا للكافرين.  [33]سورة الزخرف: {مج له لم
لا يستلزم  [أ/ب/6م، وكونهم أكثر تمتع ا ]أقول: فيه بحث؛ فإن كونهم أصولا  في أصل خلق نعيم الدنيا غير مسلَّ 

أنه لما كان المؤمنون هم أحاســــــــن أفراد الناس يكونون أصــــــــولا  في جميع  كونهم أصــــــــولا  في أصــــــــل خلقه، بل الظاهر
 والتبصر في الإنعامات الرحمانية.التمتعات، لكن لا للتلذذات النفسانية، بل للتقوى في العبادات الربانية، 

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}الآية، قلنا: مُعار ض بقوله:  {كم كل كخ كح}عالى: قوله: لقوله ت

 [.32]سورة الأعراف:الآية { ئز
 ."ولأن الآخرة خالصة للمؤمنين، فالدنيا للكافرين"قوله: 
لا يلزم من كون الآخرة خالصــــــــــــــة للمؤمنين كون الدنيا خالصــــــــــــــة للكافرين؛ لعموم الآيات الدالة على عموم  قلنا:

لا يلزم كونهم أصولا  في أصل خ لقه، لمِّ  لا يجو  أن يكون المؤمنون أصولا  لأصل خلقه للمحنة لا فم البلوى، ولو سلِّ 
ما في الأرض لا  (2)لِّم فلا يثبت به المدّعى؛ لأن ما ءن بصدده جميعللمنحة، والكافرون أكثر تمتع ا للمنحة، ولو سُ 

 لا للتمتع وحده. - (3)سيجيءكما   -لانتفاع والاعتبار نعيم الدنيا فقط، وأنه خلق ل
عن مخاطبة الكفار بالتوبيخ إلى ملاطفة المؤمنين  (4) وهو أن يكون الخطاب للمؤمنين، فلكونه صــــــــــــــرف ا :وأما الثاني

 .[ مواضع شاأ/أ/7بالمنَّة، على ما هو الواقع في ]

                                                           

(، وذكر في الفتوحات المكية 7603(، )5/366(، والمناوي في فيض القدير )1/241جرتين هذا الأثر )( ذكر ابن القيم في طريق اله1)
 .(، ولم أجد بعد البحث من عزاه للنبي 1/446"أنزل الله في التوراة..، الباب الستون )

 .]3ب/ب/[( 2)
 (.25ص)( 3)
 ( سقط من نسخة )ب(.4)
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لى وبَّخ الكافرين، ثم قال صـــــــــــاحب التيســـــــــــير: أو خطاب للمؤمنين، ووجه نظمها مع ما تقدم عليه أن الله تعا
لاطف المؤمنين، كأنه تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض وأنتم الأصــــول في نعيم الدنيا، وأنتم المختصــــون 
بنعيم العقبى، لكم في الـــدنيـــا بطريق الأصــــــــــــــــالـــة، وللكـــافرين بطريق التبعيـــة، ولكم نعم الآخرة دون الكفـــار بطريق 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}تعالى:  الالخصوصية؛ ق

 [.32]سورة الأعراف:{ ئز ئر
فلا ينالون شــــــربة ماء في الجنة؛ قال  ،[32]ســــــورة الأعراف: {ئىئي ئن ئم}أي في الأصــــــالة  قوله تعالى:
 فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}تعالى خبر  ا عنهم: 

 [.50]سورة الأعراف: (1){كج قم قح فم
هذه الآية غير ظاهر؛ إذ لي  فيها إلا ما في الأرض جميع ا، وأنه مخصوص  أقول: وجه إيراد نعيم العقبى في بيان

 . [ بالدنيا؛ فإن نعيم الآخرة ليست إلا ما في الجنة  اخرةأ/ب/7]
ا للإنســـــان  ذا  إلا أن يلاحظ كون الاســـــتنفاع بالاعتبار في خلق الســـــماء وتســـــويتها ســـــبع ا؛ فإن خلقها أيضـــــ 

لاك، أو يكون لملاحظة بصــــــــــــــار، وكفى فيه لمن له الإدراك خبر: لولاك لما خلقت الأفالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأ
 المقابلة. 

ا، وهو الأحوط، وللمقــام أربط؛ فلكونهــا نعمــة عــامــة تعم المؤمن  وأما الثالث: وهو أن يكون الخطــاب للقبيلين معــ 
 ، «الذي خلق»مبتدأ، وخبره « هو»ووالكافر، 

 لا ملك العباد. لسببية متعلق بخلق، وقيل: للملك، وفيه أنه ملك اللهعلى الأصح ل« لكم»واللام في 
ما »حال من « جميع ا»، و«خلق»مفعول « ما في الأرض»وقيل: للاختصاص، وفيه أنه مشترك بين الثقلين، و

نعم ، بدلالة الســياق والســباق؛ فإنما هي في تعداد النعم لا الم«لكم»، لا من ضــمير المخاطب الذي في «في الأرض
[ ما أ/أ/8عليهم، مع أن المنَّة في تكثير النعم أكثر وأظهر من المنة في تكثير المنعم عليهم؛ فإن  يادة تنوع الامتنان ]

 لأجله فعل الفاعل لي  إلا، فتدبر.
 .والانتفاع عام على ما اعتبره بعض، وخاص على ما اختاره آخرون

لى العموم، وأنه يكون في الدنيا باســــــــــــــتنفاع الإنســــــــــــــان بما في أما كون الانتفاع عامًّا فلأن ظاهر الآية يدل ع 
، وكونه في الأشــــــــياء النافعة ظاهر، لا احتياج إلى (2)الأرض جميع ا في مصــــــــا، الأبدان، إما بوســــــــط أو بغير وســــــــط

 .(3)البيان

                                                           

 (.2/36للنسفي )التيسير في التفسير ( 1)
 .]4ب/أ/[( 2)
 (.1/66( ينظر: تفسير البيضاوي )3)
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لة انفرادهما مثل الاســـتنفاع بالعقارب والحيات؛ فإن الإنســـان يســـتنفع  ما حا :وأما في الأشـــياء الضـــارة فالأول
بالوســــــــــــــط؛ لكون الحيات مما يغتذي به الظبي، والعقارب مما يغتذي به الدجاج، وأنهما مما يغتذي به الإنســــــــــــــان، 

أيض ا مثل الاستنفاع بالحيات والعقارب؛ فإن الإنسان يستنفع  ما حالة تركبهما مع الغير بغير وسط، كما  :والثاني
 ن العقرب بالعقارب.يات، وفي معجو بالح (1)في ترياق الفاروق
ا فلأن ظاهر الآية وإن دل على العموم، لكن ســـــــوقها في مقام المنة، والمنة  [أ/ب/8وأما كون ] الانتفاع خاصـــــــًّ

بالأشياء الحقيرة الشأن وبما لا صلاحية فيه لانتفاع الإنسان؛ لا يليق بالحكيم العليم الجواد المنان، فذلك بمعزل عن 
 بقرينة المقام وقضية العقل والوجدان. الاعتبار، والامتنان (2)محز

وقال بعض المحققين: بعضــه مظهر  ،(3)"بعضــه للانتفاع وبعضــه للاعتبار"ولذا قال ابن عباس رضــي الله عنهما: 
 ول للانتفاع، والثاني للامتناع. الجمال وبعضه مظهر الجلال؛ فالأ

عتبار ومعرض الانتفاع، إما في الدنيا أو في الدين؛ فإذن لا يكون الاستنفاع إلا بالأشياء النافعة التي في حيز الا
فكالاستنفاع بالملاب  والمساكن والمآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغير ذلك، مما يدور عليه المعاش،  :أما الأول

 .وينوط به جهة الانتعاش
ائع الغريبة المتينة إلى وجود الصــــانع من الآثر العجيبة المتقنة والصــــن [أ/أ/9فكالاســــتنفاع بالاســــتدلال ] :وأما الثاني

العليم، ومن حدوثها وتغيرها إلى قدم صانعها العظيم واختيار فاعلها الحكيم، وبالاعتبار من تقلبات الدنيا وغ ف لا ا 
ا لأجل  وغ ل با ا إلى عقبات العقبى وعقوبا ا، هذا ولكنه يجو  أن يكون عموم الانتفاع بالنوافع والضــــــــــــــوار أيضــــــــــــــ 

بـــار، بالتعرف من المنـــافع والمضــــــــــــــــار العـــاجلتين بمـــا يلائمهـــا من اللـــذات والآلام الآجلتين، مثـــل أن يتعرف الاعت
بالحيوانات المؤذية والحشــرات الخبيثة والروائح الكريهة عقوبات الجحيم، وبأضــدادها ومقابلا ا لذات النعيم؛ فيتوجه 

به الكريم، وجناب الرحمن الرحيم، ليفو  بالجنات التي بالأعمال الصـــــــالحة المقرونة بإخلاص قلب ســـــــليم، إلى باب ر 
 وعد  ا المتقون وفيها نعيم مقيم.

ل قلبك ما أذوليكن على ذُ  الأصـــل  (4)كره من أنه قد اختلف الســـلف والخلف في أنا كر  منك ما أذكره، وليُصـــْ
 : أحظر أم إباحة أم توقف؟ [ والأعيان المنتفع  ا بالنسبة إلى المكلفينأ/ب/9ماذا في الأفعال الاختيارية ]

                                                           

( الترياق أجلّ الأدوية المركبة وأفضلها لكثرة منافعه وخصوص ا للسموم من النواهش كالحيات والعقارب والكلب. ينظر: القانون في 1)
 (.6/30الطب لابن سينا )

 (.1/508( الحز: القطع. ينظر: القاموس المحيط )2)
 (.2/295. ينظر: البسيط )ي لابن عباس( لم ينسبه الواحد3)
 .]4ب/ب/[( 4)
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لا هذا ولا ذاك؛ فالأشــــــــــــــعرية قالوا: لا حظر ولا إباحة قبل ورود الشــــــــــــــرع، فإن الحظر لا يكون إلا بالنهي، 
 .(1)والوجوب لا يكون إلا بالأمر، والإباحة لا يكون إلا بالرخصة، وقد انعدم ذلك كله قبل ورود الشرع

هم، وبعض من المعتزلة، وكل الإمامية من الشـــــــــــيعة: أن الأصـــــــــــل وعند جماعة من فقهاء أهل الحديث ومتكلمي
، وفيه أنه تناول في ملك الغير وقد (2)الحظر؛ لأنه تناول في ملك الغير، والتصــــــــــرف في ملك الغير بدون إذنه محظور

  .أذن، لإيذان هذه الآية بإذنه تعالى
ســــــن الكرخي، وأبي بكر الرا ي: أن الأصــــــل وعند بعض آخر من متكلمي المعتزلة والفقهاء العراقيين، وأبي الح 

لاقتضــائها  ،(5)، والقاضــي البيضــاوي في تفســير هذه الآية(4)كما ذكر في محصــوله  (3)الإباحة، وإليه مال الإمام الرا ي
 نه نم نخ نح}[ ولقوله تعالى عز قوله وعلا: أ/أ/10] ،[22]ســــــــــورة البقرة: {جمحج جح} إياها، ولقوله تعالى:

 [.13الجاثية: ]سورة {يخيم يح يج هٰ هم هج
بحظرها، فما ورد  (6)]الســـــــمعي[ ولأن الأشـــــــياء لما خُلقت للناس كان مطلق ا لهم الانتفاع  ا، إلا أن ي رِّد الدليل

الســـمع بحظره صـــار محظور ا، وما لم يرد الســـمع بحظره بقي على أصـــل الإباحة، ولأنها خلقت منتفع ا  ا، والخالق لا 
، كذا (8)]الله شـــي  ا عبث ا وما خلق[ فيكون عبث ا (7)، يكن في إيجادها حكمة ومصـــلحةينتفع  ا، فلو لم ينتفع الخلق لم

 .ها منتفع ا  ا لا يلزم إباحتها؛ لجوا  أن يكون الانتفاع  ا مشروط ا بشيء من رخص الشرعقِّ لْ وفيه أن من خ   ،قيل
ا عرف أن لي  له عاقبة حميدة وقال جمهور أهل السنة والجماعة: ما عرف أن له عاقبة حميدة ثبت حسنه، وم

ن ه وأ م ر به واجب، وما ق ـبَّح ه ونهى عنه محظور، وما  ثبت قبحه؛ فالتحســـــين والتقبيح إنما هو من الشـــــارع؛ فما ح ســـــَّ
[ معنى للقطع فيه بشـــــــــيء من الحظر أو الوجوب أو أ/ب/10أطلق فيه الإذن مباح، وما لا وقوف للعقل عليه لا ]

 .(9)كون مما له عاقبة حميدة أو خلافهالإباحة؛ إذ يمكن أن ي

                                                           

(، المحرر الوجيز 1/23مذهب أكثر المالكية. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )( وهذا مذهب 2/37التيسير في التفسير للنسفي )( 1)
(1/100 .) 
لقول منسوب لأبي حنيفة. ينظر: عمدة الناظر (، وهذا ا8/1001(، موسوعة القواعد الفقهية )2/37للنسفي )التيسير في التفسير ( 2)

(1/89.) 
 (.1/76)مدارك التنزيل للنسفي ( 3)
 (.6/97( المحصول )4)
 (.1/66( تفسير البيضاوي )5)
 (  يادة من نسخة )ب(.6)
 (.1/89(، وهذا مذهب الشافعية وأصحاب أبي حنيفة. ينظر: عمدة الناظر )2/37للنسفي )التيسير في التفسير ( ينظر: 7)
 ( سقط من )ب(.8)
 (.1/130(، روضة الناظر )2/37للنسفي )التيسير في التفسير ( ينظر: 9)
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، والجمهور غير متوقفين  والفرق بين الأشعرية وجمهور أهل السنة: أن الأشعرية متوقفون، لا حكم عندهم أصلا 
في كون الحكم، لكنهم يقولون: الحكم غير ظاهر، وما يظهر إلا بورود الســـمع، وأما الأعيان فما يتصـــور فيه الأكل 

ولا معرفة للح  والعقل، ولا يُج وِّ  العقلُ  أو ما له دخل فيه، (1)أو ما له دخل فيه، أو دواءغذاء  والشــــــــــــــرب، إما
 .(3)للتجربة لخوف الهلاك؛ فلابد من ورود السمع (2)إقدام  صاحبه بنفسه

إذا تحققت ذلك فاعلم أنه قد اســـــــتدل  ذه الآية من قال بأن الأصـــــــل في الأشـــــــياء الإباحة: بأن منطوق نظم 
ة أنه تعالى خلق للإنســــان جميع ما في الأرض، وأنه وإن كان مقابلة الكل للكل في الظاهر، لكنه لما كان نســــبة الآي

[ وواحد، ونسـبة فضـله على العباد لا لعوض ولا أ/أ/11خلقه تعالى إلى كل مخلوق، سـواء من غير فرق بين واحد ]
قابلة كل واحد لكل واحد في الحقيقة، فلكل لغرض، ســـــواســـــية من غير فصـــــل بين عبد  وعبد؛ تســـــتلزم أن يكون م

أحد من الإنسان أن ينتفع بكل واحد مما في الأرض، إلا أن يرد من الشارع منع لبعض دون بعض، ففي هذه الآية 
 رخصة شرعية للإباحة اقتضاء  والتزام ا، وإن لم يكن عبارة ومنطوق ا.

كم، وهذا لا ينافي لحكمة والمصــــــــــــــلحة في خلقه انتفاعُ ا"في تفســــــــــــــير هذه الآية يعني  (4)فما قاله بعض المحققين
، إنما هو نظر إلى (7)والكواشي (6)اتباع ا لبعض المفسرين، مثل القشيري (5)"على رخصة الشرع بهفي الانتفاع  التوقف

 .رمنطوق الآية، وإلا فكونها مقتضية  للرخصة على الوجه المذكور والنهج المزبور غير مستور، وإن كان غير مسطو 
؛ إن كان ناظر ا إلى (8)"فإنه يدل على أن الكل للكل، لا كل واحد لكل واحد"وما قضى به القاضي من قوله: 

 مرضي.  [أ/ب/11المنطوق فقط فلي  له جاحد، وإن كان ناظر ا إلى المقتضى فقضاؤه غير ممضي، وحكمه غير ]
يقطع بكون الأصــل هو الإباحة، فتأمل، ولا هذا والحق أن اللام إذا كان للســببية دون الملك والاختصــاص؛ لا 

يخفى ما بين ادعائه أولا  كون الآية مقتضــــــــــــــيـ ا للإباحة، وذهابه ثنيـ ا إلى كونه من قبيـل مقـابلـة الجمع بالجمع من 
وبين ، (9)"وهو يقتضــــــي إباحة الأشــــــياء النافعة"التدافع؛ فإن المباح لا يكون إلا بالنظر إلى كل أحد، وما بين قوله: 

                                                           

 (  يادة من نسخة )ب(. 1)
 .]5ب/أ/[( 2)
 (.39 /2للنسفي )التيسير في التفسير ( ينظر: 3)
 ( في هامش النسخ كتب: أعني كمال باشا سادة رحمه الله.4)
 (.1/131( تفسير ابن كمال باشا )5)
 (.1/74تفسير القشيري ) (6)
( موفق الدين، أحمد بن يوسف الكواشي، له تفسيران تبصرة المتذكر، والتلخيص في التفسير القرآن العزيز. ينظر: الأعلام للزركلي 7)

(1/274.) 
 (.1/66( تفسير البيضاوي )8)
 ( المصدر السابق.9)
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من (3)"ما في الأرض لا الأرض(2)وما يعم"، وقوله: (1)"باســـتنفاعكم في مصـــا، أبدانكم بوســـط أو بغير وســـط"ه: قول
التمانع؛ لأن التقييد بالنافعة يفيد تخصـــيص الانتفاع ببعض ما في الأرض، وتقســـيم الاســـتنفاع إلى ما هو بوســـط أو 

نتفاع بما في الأرض جميع ا، وما هو إلا خلط المذهبين، بغير وسط، والتصريح بتعميم ما في الأرض يفيد أن تعميم الا
آخره؛ دليل لقوله: لا يمنع اختصــــاص بعضــــها ببعض  ولا يســــتر عليك أن قوله: فإنه يدل على أن الكل للكل، إلى

، حا لا ينطبق الدليل على (4)"يقتضـــــــي إباحة الأشـــــــياء النافعة"[ عارضـــــــة، لا أنه دليل لقوله: أ/أ/12لأســـــــباب ]
 .ي كما تُـوُهِّم  المدع

، ففيــه بحــث فلأنــه يحتمــل أن يراد بمــا في الأرض: الأرض بمــا (5)"ومــا يعم مــا في الأرض لا الأرض"وأمــا قولــه: 
 .فيها، تجو  ا

فبالتبعية لكون الأرض تابعة لما فيها في بعض العقود الشـــــــــــــرعية، كما إذا قال: بعت النخل الفلاني الواقع  :أما أولً 
وفيه أن بين ما فيه وما عليه، وبين ما ينتفع فيه  ،العقد: الأرض النابت عليها الأشجار، تبع ا بمكان كذا، يدخل في

 .ألا يرى أنه إذا قال: بعت ما في الدار لا يدخل فيه الدار ،بالنقل وما ينتفع به بالاستقرار ب يْن  ب ينِّّ 
]ســــــــــــــورة { كل كا قي قى في}ه تعالى: فبالمتبوعية، كما يراد من بني آدم: آدم وبنوه، في قول :وأما ثانيًا
 [.70الإسراء:

وفيه أن هذا مما فيه التلا م دون ذاك؛ فإن كل واحد من تكريم آدم وتكريم بنيه يســــــــتلزم الآخر، وكل واحد من 
  .[ لا يستلزم الآخرأ/ب/12خلق الأرض، وخلق ما فيه للانتفاع ]

خارج عنها، وفيه أنه تعســـف ظاهر، والظاهر من قوله: إذا  فلأنه لم  لا يجو  أن يراد بما في الأرض ما هو :وأما ثالثاً
أريد به جهة الســفل: أن يكون إرادة الســفل من لفظ الأرض تجو  ا، لكن المتفهم من كتب اللغة أن لا يكون تجو  ا، 

في أثناء  -في القاموس  (7)]قال[، و(6)"وكل ما ســفل فهو أرض"بل يكون لفظ الأرض مشــترك ا، قال في الصــحاح: 
 .(8)"وكل ما سفل"بيان معاني لفظ الأرض: 

ــــــت أو مجــــــا  ا ــــــان المعــــــاني المســــــــــــــتعمــــــل فيهــــــا، حقيقــــــة كــــــان ــــــب اللغــــــة بي   ،هــــــذا إلا أن يكون مــــــا في كت
ا كما يدل على ما في الأرض على ما نقله [ ثم أقول: لا يســــتر عليك أن من يقول بدلالة التكلم على الأرض أيضــــ 

                                                           

 ( المصدر السابق.1)
 ]5ب/ب/ [( 2)
 ( المصدر السابق.3)
 صدر السابق.( الم4)
 ( المصدر السابق.5)
 (. 3/1064( ينظر: الصحاح، مادة )أرض( )6)
 (  يادة من نسخة )ب(.7)
 (.1/820( فصل الهمزة، القاموس المحيط )8)
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ويؤخر مــا  ا على القلــب بأن يكون في النظم تقــديم وتأخير، فيقــدم الأرضبعض من ثقــات المحــدثين، إنمــا يقول  ــ
أي: اضـــربوا الأعناق فما  ،[12]ســـورة الأنفال:{  نم نز نر }فيها اتســـاق ا للمعنى، كما في قوله تعالى: 
ا، لعموم الانتفاع؛ ســـــــدًّ «: على القلب»فوقها، وظني أن الباعث على جملة  ا أن يدل على مخلوقية الأرض لنا أيضـــــــ 

لثلمة مخيلة النقصــــــان، والمقام مقام الامتنان بالنعم التامة العظيمة الشــــــأن؛ فإن إعطاء الكريم بالظرف والمظروف أتم 
من إعطاء المظروف بغير ظرفه، ســــــيما إذا كان الظرف عظيم المنافع، فعلى هذا لا يســــــتقيم ما أورده القاضــــــي تابع ا 

على ما في الأرض « ما في الأرض»نه ما ادعى دلالة لفظه لصـــــــــــــاحب الكشـــــــــــــاف ردًّا على من قال: بالقلب؛ فإ
والأرض، للتعمم، بل ادعى دلالة النظم على القلب على الأرض وما فيها، فلي  كلامهم على قانون النظر ودأب 

  ئخ}الأدب في مقابلة كلامه، وما قيل من أن حمل النظم على القلب لا يجو ؛ لأنه تعالى بينَّ في قوله تعالى: 
 [.22]سورة البقرة:{  بج ئه ئم

الأرض لنا، وذلك نعمة الوجود وهذه نعمة البقاء، فإذا حمل النظم على القلب لزم التكرار، والتأســـــي   (1)ق  لْ خ  
ا لنا، لا أنه خلق نف  الأرض  ؛(2)أولى من التأكيد فمدفوع بأنه تعالى ما بينَّ في تلك الآية إلا كون الأرض فراشـــــــــــــ 

لِّم فلا نسـلِّم أنه تكرار، إن هو إلا تذكار على أنه كما ذكر جعل الأرض لنا، بأن ننتفع  ا بأي و  جه نشـاء، ولو سـُ
ا كذلك ذكر إخراج الثمرات ر ق ا لنا، وأن الثمرات مما في الأرض؛ فاللا م مشــــــترك الإلزام، والأظهر أن يكون  فراشــــــ 

ن ه تعالى في تلك الآية كالتعميم بعد بيان خلق الأرض بما فيها إن صــــــــــــــح القلب في هذه الآية بالنســــــــــــــبة إلى ما بيـَّ 
ا، كما أن خلق ما في الأرض جميع ا  التخصـــيص، فإن خلق الأرض لعموم الانتفاع  ا عامٌّ بالنســـبة إلى جعلها فراشـــ 

 .(3)]عامٌّ بالنسبة إلى إخراج الثمرات ر ق ا لنا، فتأمل
و؛ لا يتجه التحديد إلا بالتقدير، كما وإذا كان المراد بالأرض جهات الســـــــــفل كما يراد بالســـــــــماء جهات العل

 م يوم ذ كذلك بالتقدير والتمثيل.يكون الأيا
يّ، وهو العرش، أقول فيه: هو من خلط المذهبين؛ و وقيل: إن في تحديد الجهات يكفي وجود جســـــــــم واحد كر 

[ على البواقي، أ/أ/13، وعندهم جميع الأفلاك التســـــعة قديمة، لا ســـــبق لأحدها ](4)لأن الكروية مذهب الفلاســـــفة
 .(5)ووجود العرش والكرسي قبل وجود السموات على شكل التسطيح مذهب المليين

 [.29]سورة البقرة: {كح كج قم قح} قوله:

                                                           

 .]6ب/أ/ [( 1)
، وهذا هو الأصل في الكلام والقاعدة: أن الكلام ما دار بين التأسي  و 2) التأكيد قدم ( التأسي  هو إفادة الجملة معنى مستقلا 

 (.1/217الأحكام )التأسي . ينظر: الإحكام في أصول 
 ( من هامش )أ( أراجع نسخه ب3)
 (.19/5( مفاتيح الغيب )4)
 (.1/141( المليين: أصحاب الملل، والملة بمعنى الدين. ينظر: التعريفات )5)
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ا   أي قصد إليها، من الاستواء بمعنى القصد المستوي، من قولهم: استوى إليه كالسهم المرسل، إذا قصده قصد 
من غير أن يميل إلى شــــيء، ومنه قول أن  رضــــي الله عنه يوم أُحُد:  ، أي:(1)مســــتويا  من غير أن يلوي على شــــيء

 .(2)"فولوا منهزمين لا يلوون على شيء"
؛ فإن الاســــتواء في (3)لا من الاســــتواء بمعنى الاعتدال والاســــتقامة من قولهم: اســــتوى العود، إذا اعتدل واســــتقام

وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تســـــــــوية  الأصـــــــــل طلب الســـــــــواء؛ لكون باب الافتعال للاكتســـــــــاب والاعتمال،
، بل الصـــــحيح أن يحمل على الاســـــتواء بمعنى القصـــــد (4)الأجزاء، ولا يمكن حمله عليه هنا لاختصـــــاصـــــه بالأجســـــام

[ في المشبه أ/ب/13المستوي، بأنه شبَّه قصده تعالى إلى القصد المستوي الجسماني، واستُعير له ما كان مستعملا  ]
 ، قال الشاعر: (5)وقيل: أي استولى، من الاستواء بمعنى الاستيلاء ،حة تبعيةبه استعارة مصر 

 (6)من غير سيف ودم مهراق على العراق استوى بشر  قد 
 

، (7)والأول أولى، لكونه أوفق بالأصـــــل؛ فإن القصـــــد المســـــتوي وطلب الســـــواء متوافقان، وبالصـــــلة التي هي إلى 
 [.29]سورة البقرة:{ كخ}وله: في ق (8)وبترتب التسوية عليه بالفاء

  .(9)أي: عدَّلهنُ وخلقهن مصونة عن العوج والفطور
، بدلالة إرجاع ضــمير الجمع إليها، أو جهات العلو؛ لأنها تســتعمل فيها (10)والمراد بالســماء هي الأجرام العلوية

 .(11)"كل ما علاك فأظلكء  والسما"أيض ا، قال في الصحاح: 

                                                           

 (.1/152(، الكشاف )1/76)مدارك التنزيل للنسفي ( ينظر: 1)
 (.2/49السمرقندي )( بحر العلوم، 2)
 (.1/152(، الكشاف )1/76)مدارك التنزيل للنسفي ( ينظر: 3)
 (.2/131( ينظر: تفسير ابن كمال باشا )4)
 (.1/378(، شرح العقيدة الواسطية )5/144( ناقش هذا القول ورد عليه ابن تيمية وابن عثيمين. ينظر: مجموع الفتاوى )5)
(، للبعيث، وهو 36 /1( مادة: )سوى(، وعزاه المر وقي في الأ منة والأمكنة )38/331وس )( البيت منسوب للأخطل في تاج العر 6)

(، "وهو غير 379ص(، وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة )1/158مذكور دون نسبة في الصحاح مادة )سوى(، )
 معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها".

 .]6ب/ب/[( 7)
 (.1/66البيضاوي ) تفسير( 8)
 (. 1/77)مدارك التنزيل للنسفي ( ينظر: 9)
 (.1/66البيضاوي ) تفسير( 10)
 (.6/2382( الصحاح، الجوهري، مادة )سما(، )11)
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، والمقام مقام تفضيل خلق السماء بدلالة (1)"ويذكر، وسقف كل شيء"معروف،  ءوقال في القاموس: السما 
الدالة على التراخي الرتبي، وإرادة جهة الفوق مؤذنة بالتفضــــــــــــــيل؛ إذ التعبير به تعظيم لها، مع أن ملاحظة  (2))ثم(

 .[ لأجل المقابلةأ/أ/14الفوقية في هذا الجانب يقتضي ضدها في مقابلها ]
 (3)وقيل: إلى أمره وتقديره، وفيه أنه خلاف الظاهر لا يرتكب ،يعود إلى الله« اســـــتوى»والضـــــمير المســـــتكن في 

إليه إلا لدى الضــرورة، ولا ضــرورة هنا لكون الله مذكور ا ظاهر ا، ولا خلل في المعنى إذا رجع إليه الضــمير، وقيل: إلى 
]ســــــــــــــورة { ضح ضج صم صخ صح سم}له تعالى: وفيه أنه مع كونه دعوى بلا دليل يرده قو  ،الدخان
 [.11فصلت:

والضـــــــــــمير البار ، أي: هن، إذا أريد بالســـــــــــماء الأجرام العلوية؛ راجع إليها، إما لأنه جمع سماة، أو جمع سمأة، 
 وإما لأنها في معنى الجن  إلا أن الجنسية غير كافية في عود ضمير الجمع. ،على القولين، ولكن جمعيته غير ثبت

بيانا  له، « ســـــــــــــبع سموات»د  ا الأجرام العلوية، بل أريد  ا جهات العلو؛ فضـــــــــــــمير مبهم يفســـــــــــــره وإذا لم ير 
، ويا له مرام ا(4) وفيه أنه وإن كان فيه من الإ ام والتفسير والتفخيم والتشويق والتمكن  ،كقوله: نعم رجلا  وربه رجلا 

ر فيها الضـــــمير المبهم، والمقام مقام ذلك؛ لكنها ل ،[أ/ب/14في النف  ما لا يخفى ] يســـــت من المواضـــــع التي فســـــِّّ
وأنها محصــورة في ســبعة ليســت هي منها، كما ذكر النحاة، والقياس لا يجري في أمثالها، مع أنه إذا لم يرجع الضــمير 

الســـــماء، إلى الســـــماء لم يرتبط بما قبلها ارتباط ا كليًّا؛ لكونهما حين ذ جملتين مخبرتين إخبارين، أحدهما الاســـــتواء إلى 
 والآخر تسوية سبع سموات، والظاهر أن يكون الذي استوى إليه هو المستوي.

  .(5)نصب على خمسة أوجه« سموات  »و
 كقولك: أخوك مررت به  يد .،  (6)العائد إلى السماء« سواهن»أنه بدل من الضمير المنصوب بـ ا:ملهأو 

 فيه.أنه بدل من الضمير المبهم المفسر، وقد عرفت ما  وثانيهما:
«:  فســـــوَّاهن»الحذف والإيصـــــال؛ لأن أصـــــل  (8)ىن أنه مفعول به لقوله: ســـــوَّى، علم (7)ما قاله أبو البقاء وثالثها:

 ،أي: من قومه ،[155]ســـورة الأعراف:{ سح سج خم خج حم}فســـوى منهن ســـبع سموات، كقوله: 
فض لكونها محصورة في أ م ر واختار [ الخاأ/أ/15وفيه أنه لي  من الأفعال المتعدية لمفعولين، أحدهما منصوب بنزع ]

                                                           

 (.1/1672( القاموس المحيط، فصل السين، )1)
 (.1/254القرطبي )( ذكر القرطبي أن "ثم" هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر نفسه. ينظر: تفسير 2)
 ( أي: لا يصار إليه إلا  لضرورة.3)
 (.1/133(، تفسير ابن كمال باشا )1/152( الكشاف )4)
 (.1/110( إعراب القرآن لابن سيدة )5)
 (.1/206( إعراب القرآن للنحاس )6)
 (.1/45( إعراب القرآن، العكبري )7)
 .]7ب/أ/ [( 8)
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وَّى منها ســـــــبع ا، وذلك خلاف ما عليه الملِّيون وأخوا ما، وأنه باســـــــتقراء  (1)يقتضـــــــي أن يكون ثمة سموات كثيرة ســـــــ 
الروايات، وخلاف ما عليه الحكماء لحصـــــــــــــرهم في تســـــــــــــعة، وإن جا  عقلا  لانتفاء الدليل القاطع القائم على نفي 

 .(2) موضعهالزائد، كما بينِّّ في
وَّى؛ فإن  ورابعها: وَّى»أنه مفعول ثن  لســـــــ  ، وفيه أ« ســـــــ  يرَّ يرَّ غير يتعدى باثنين لكونه بمعنى: صـــــــ  ن مجي ه بمعنى صـــــــ 
 ثبت. 

وَّى، وفيه شـــــي ان: الأول: أنه حال مقدرة،  (3)ما هو المعزيّ إلى الأخفش وخامســــها: من كونه حالا  من مفعول ســـــ 
والثاني: أنها مؤولة بالمشتق، وأنه خلاف  ،كثير في الكلام، سيما في كلام الملك العلام  وهو خلاف الأصل، وفيه أنه

 .الأصل
هاهنا إما للتراخي الزماني أو التراخي الرتبي؛ لكونه دائر ا على اختلاف أســـــــــــــاطين المجتهدين « ثم»ثم إن لفظة  

 ؟أم خلق الأرض ؟[ في أن المقدم ماذا خلق السماءأ/ب/15من السلف الصا، والتابعين ]
رضـــوان الله  - (7)]في تفســـيره[ن البصـــري ســـوالح (6)ومجاهد (5): قال ابن عباس(4)فعلى ما نقله الثعلبي في تفســـيره

 .بتقدم خلق الأرض، وقال مجاهد بعكسه -عليهم أجمعين 
دي بالثاني؛ ومجاهد بالأول، وقال قتادة والســـ ،: قال ابن عباس(8)وعلى ما نقله النســـفي في تفســـير التيســـير 

 .فإن الثعلبي نقل ما صورته هذا
والحســـــــن ومجاهد،  وأيهما أســـــــبق في الخلق الأرض أم الســـــــماء؟ فيه قولان؛ أحدهما الأرض، قاله ابن عباس 

 . (9)وثنيهما السماء، قاله مقاتل
 . واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها

                                                           

 (.1/141الدين. ينظر: التعريفات ) ( المليّون: أصحاب الملل، والملة بمعنى1)
 (.1/80( نسب البيضاوي هذا القول إلى أصحاب الأرصاد )2)
 (.1/260( نسب القرطبي هذا القول للأخفش )3)
 (. 10/128( تفسير الثعلبي ولم أجده عن الحسن البصري )4)
 (.2/201، موسوعة التفسير بالمأثور )1/464( أخرجه ابن جرير 5)
(، وعزاه 3/1040(، وأبو الشيخ في العظمة )1/74(، وابن أبي حاتم )1/463(، وابن جرير )1/162لر اق )( أخرجه عبد ا6)

 (.2/199(، موسوعة التفسير بالمأثور )15/233السيوطي لعبد بن حميد )
 ( سقط من نسخة )ب(.7)
 (.2/38للنسفي )التيسير في التفسير ( 8)
 (.2/199بالمأثور )(، موسوعة التفسير 1/96( تفسير مقاتل )9) 
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 خلق الســــــــــــــموات في يومين، ثم دحا الأرض وثبتها بالجبال : بدأ بخلق الأرض في يومين، ثمقال ابن عباس 
 .(1)وق دَّر فيها أقوا ا في يومين

أقول: ما ، ثم خلق الســـــــماء في يومين. وقال الحســـــــن ومجاهد: جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية 
، (2)الواقع في ســـــــورة حم الســـــــجدة [ لنظم النص القاطعأ/أ/16قاله الحســـــــن ومجاهد في كيفية التكميل هو الموافق ]

  بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}وهو قوله عز قوله: 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
  لخ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
  هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .نقل ما صورته هذا (4)وأن النسفي ،(3)[12-9]سورة فصلت: {يج

 :لق الأرض قبل السماء، وفيه أقاويل ثلاثةودلت الآية على خ
 ]سورة {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} قيل: خلقهما مع ا بدليل قوله تعالى: 

 [.11فصلت:
]ســـــــــورة  {لي لى لم كي} : خلق الله الســـــــــماء أولا  ثم الأرض، بدليل قوله:(5)وقال قتادة والســـــــــدي

 س. وهذا أعجب في القدرة، وهو إظهار السقف قبل الأسا ،[30النا عات:
لترتيب الإخبار عنه لا لترتيب « ثم»فـــــــ ،[11]سورة فصلت: {ضح ضج صم صخ صح سم}وأما قوله:  

 [.59]سورة آل عمران: {ته تم تخ تح تج به بم بخ}الوجود، كما في قوله: 
  صح سم}[ بدليل هذه الآية: أ/ب/16ومجاهد: خلق الأرض أولا  ثم خلق الســـــــماء ] ،وقال ابن عباس 
 .(6)[11]سورة فصلت: {صم صخ

  نه نم}فمعناه: مع ذلك، كما في قوله:  ،[30]ســــــــورة النا عات:{ لي لى لم كي}قوله: وأما 
ولم يقل: خلقها،  {لي}أي: مع الإيمان، ولأنه قال بعد ذلك:  ،[11]ســــــــــــــورة الحجرات:{ هٰيج هم هج

                                                           

(، وعزاه 2/347(، موقوفا على السدي، والبيهقي في الأسماء والصفات )1/74(، وابن أبي حاتم )1/462( أخرجه ابن جرير )1)
 (.2/200(، موسوعة التفسير بالمأثور )685(، )15/234السيوطي إلى ابن المنذر )

 ( أي: السورة التي في السجدة من الحواميم.2)
 .]7ب/ب / [( 3)
 (.3/228( مدارك التنزيل للنسفي )4)
 (.1/384( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور، ونسب القول هنا إلى الثلاثة قتادة والسدي ومقاتل )5)
 (.4/1814( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة فصلت، )6)
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وبه نقول؛ فإنه خلق الأرض ثم الســــــموات ثم بســــــط الأرضــــــين، وهو أقرب إلى الحكمة؛ فإنه  ،(1)ودحاها: بســــــطها
 .(2)ساس، ثم رفع البناء، ثم بسط الأساستمهيد الأ

في هذه الآية على أصل وضعها من التراخي الزماني؛ « ثم»أقول: فعلى قول من قال بقبلية خلق الأرض يكون 
لما بين الخلقين من أعمال أُخ ر: ج عْلِّ الجبال رواســــــــــــي، والبركةِّ، وتقديرِّ الأقوات؛ كما ذكُِّر مما وقع في ســــــــــــورة حم 

 قين شي  ا مما يقطع بخلافه النص.قيل أنه لم يحدث بين الخلالسجدة، وما 
إما بمعنى: مع، « بعد»فالوجه فيه: أن  ؛{ما لي لى لم كي}من قوله: « والنا عات»وما في ســـــورة 

 .(3)[ ومجاهد  أ/أ/17] كما ذكره النسفي رواية  عن ابن عباس  
بُه مقدّر من ءو: فتدبر أو تذك ر أو تعرَّف أو اذكر، على أن يكون ما أو أن ما قبل لفظة الأرض ما ينصــــــــــــــ

بعدها جملة مســـتأنفة تعليلا  له، أو جوابا  للســـؤال المق دَّر؛ فإنه لما كانت الأرض في الشـــدة دون الســـماء، يحســـن أن 
والأرض فإنها وإن  ؛وايقال: انظروا إلى أنه كيف الحال أأنتم أشـــــــد بناء  أم الســـــــماء، وبعد الســـــــماء متنزلا  منها تذكر 

، (4)أنزل من الســــــماء وأدش في الشــــــدة، إلا أنه أشــــــد منكم، وأنه بعدما خلقها شــــــديدة غير مدحوَّة  دحاها كانت
أخرج ماءها ومرعاها، والجبال أرساها؛ فمن يقدر على إبداء هذين الشي ين الشديدين غاية الشدة وإبداعهما على 

 ؟!هذا النسق العجيب، والنمط الغريب، ه لاَّ يقدر على إعادتكم
في التوفيق من أن خلق الأرض مقدَّم على خلق الســـــــماء، وخلق الســـــــماء على دحو الأرض؛  :(5)وأما ما قيل 

 :ففيه بحث
[ الأرض جميع ا بمقتضـــى هذه الآية كان مقدم ا على خلق الســـماء، ولا يمكن أ/ب/17فلأن خلق ما في ] :أما أولً 

ا لا يتحقق إلا بعد الدحو، وفيه أن مقتضـــــــــــى الآية تأخر الدحو عن خلق الســـــــــــماء؛ فإن خلق ما في الأرض جميع  
لي  تقدم خلق ما في الأرض على خلق الســــــــــماء، وإنما هو تقدم خلق ما في الأرض على تســــــــــوية الســــــــــماء، بل 

{   كخ كح كج قم قح} مقتضى الآية تقدم السماء على خلق ما في الأرض، بدلالة قوله تعالى:
 [.29]سورة البقرة:
بالتســــــــــــــوية؛ لعدم ما يدل على إيجادها قبلُ وتســــــــــــــويتها بعدُ من الآيات والروايات،  أن خلقها لي  إلا :وفيه

 وانتفاء من قال به، بخلاف خلق الأرض ودحوها.

                                                           

ومن طريق الأعمش أيضا، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (، 24/94( أخرجه ابن جرير عن مجاهد من طريق خصيف )1)
 (.22/684(، وابن المنذر، عن قتادة، موسوعة التفسير بالمأثور )15/233)
(، وعزاه عن السيوطي لعبد بن 6/127(، ذكره عن البخاري )22/684(، وفي موسوعة التفسير بالمأثور )24/94( ينظر: الطبري )2)

 (.15/233حميد وابن أبي حاتم )
 (.2/37للنسفي )التيسير في التفسير ( 3)
 .]8ب/أ/[( 4)
 (.34ص)( ينظر: 5)
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أن يكون خلق جرم  أقول: اللهم إلا أن يقال أن المســـــــــــــتفاد مما ذكرناه ســـــــــــــابق ا من قول ابن عباس ومجاهد 
  لى لم } رض على تســوية الســماء، والإشــارة في قوله تعالى:، ودحو الأ(1)الأرض مقدم ا على خلق جرم الســماء

ولا إلى الســماء المقرونة بأوصــافها، كيف لا وإن  ،(2)اء فقط، لا إلى وصــفها من التســويةإلى ذات الســم {ما لي
يدل على ذلك؛ فإن الليل إنما هو ظل الأرض، فإن لم يكن ذو  ،[29]سورة النا عات:{  كا قي} قوله تعالى:
 .لا يمكن إغطاش الظل وإظلامه الظل موجود ا

من أن تقدير الناصب قبل لفظة الأرض في  (4)ردًّا على الراغب الأصفهاني (3)و ذا يظهر فساد ما قاله القاضي
ظاهرة كيف  خلاف الظاهر؛ فإن الآية السابقة لما دلت عليه دلالة بينة {ما لي لى لم كي} قوله تعالى:

 ؛ خلاف الظاهر.يكون خلاف الظاهر؟! فقوله: خلاف الظاهر
؛ مســـــــــــــلّم إن كان "يمتنع تدحيتها"فلأن الأرض جســـــــــــــم عظيم يمتنع تدحيتها بعد الخلق، وفيه أن قوله:  :وأما ثانيًا

ا وممنوع إن كـان بالنظر إليــه تعــالى؛ فـإنـه لا يلزم من عجز عقولنــا ] [ عن أ/أ/18بالنظر إلى قـدرتنــا، ولا يجـدي نفعــ 
 ا في نف  الأمر هنا. معرفة كيفية التدحية أن يكون ممتنع  
في هذه الآية للتراخي الرتبي، دلالة  على تفاوت ما « ثم»خلق الســماء يكون  (5)وأما على قول من قال بقبلية

 .بين الخلقين، وفضل خلق السماء على خلق الأرض
فإن تراخي الإيمان عن فك الرقبة  ،[17]سورة البلد:{ فج غم غج عم عج} كقوله تعالى في سورة البلد:

]سـورة { تج به بم بخ} إلى ما يرجع إليه ضـمير« كان»طعام إنما هو بالرتبة؛ لأن الضـمير المسـتكن في والإ
 وهو الإنسان الكافر. ،[11البلد:
]ســــــورة { طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} وقوله: 
بدون الإيمان كلا  عليهما؛ لأن وجودهما تفســـــــــــير للعقبة، والترتيب الظاهري يقتضـــــــــــي تقديم الإيمان ،[16-13البلد:

 .(6)وجود ؛ لعدم اعتبارهما بدون الإيمان شرع ا، لكنه تأخر للتراخي في الرتبة
  إذ ا ما ينفيه. [ بعد ذلك دحيها على أصل معناه، إذ لي أ/ب/18وعلى هذا القول والتوجيه يبقى ]

مل، دافع ا لتوهم التدافع بين ظواهر أكمل ظنًّا منه أنه أتم التوفيق الحقيق وأك (7)وما أورد الفاضــــل الكامل المولى
، يعني هاهناأقول: يمكن أن يؤخذ مما ذكره المصـــنف  الآيات والخبر، ولي  ذلك كذلك وإن لم يكن له الخبر من أن

مركب لعله يكون دافع ا لما يرد على  ،، ومما نقله في ســورة حم الســجدة(8)صــاحب الكشــاف، ومما روي عن الحســن
                                                           

 (.1/153( ينظر الكشاف )1)
 تكرار في نسخة )أ(. ]لا إلى السماء المقرونة[( 2)
 (.1/66( تفسير البيضاوي )3)
 (.1/136( المفردات في غريب القرآن )4)
 .]8ب/ب/[( 5)
 (.2/423الكشاف )( فتوح الغيب حاشية الطيبي على 6)
 .20( ينظر: ص7)
 .34( سبق تخريجه ص8)
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فع، والله أعلم، وهو أن يقــال: خلق الله العرش المجيــد على المــاء، وهو المراد  هــة العلو، التي الآيتين من توهم التــدا
ا و  فوق، فعتفسر المصنف السماء  ا، فيكون هو المحدد للجهات، فأخرج من الماء دخانا  فار  يب  الماء وجعله أرض 

ا لم يلوِّ  أرضــين، واحدة، ولعلها التي عبر عنها الحســن بالغمر، فدحاها وجعلها في تضــاعيفه إلى خلق  ثم قصــد قصــد 
الدخان الســــماء، فقضــــاهن ســــبع ا، والضــــمير مبهم، فيكون  فخلق منشــــيء آخر إلى جهة العلو الذي هو العرش 

إلى  ،[27]ســورة النا عات: {ثن ثزثم ثر} الســماء المتقدم على خلق الأرض ودحوها هو العرش، وهو محل قوله:
 [.30ت:]سورة النا عا{ لي لى لم كي} قوله:

، معذرةلا يحتاج إلى  (1)هما عن مرتبفلخلو  ،[29]ســــــــــورة النا عات: {كم كل كا قي} وأما قوله:
 .هي المخلوقة من الدخان، وهي سبع سموات، فحاصله مختل ومحصوله معتلو والسماء المؤخر من خلق الأرض 

المراد بالسماء فيهما هو على ما صرح به؛ يجب أن يكون  {ثن ثزثم ثر} فلأنه إذا كان مجملا  لقوله: :أما أولً 
إنما هو للعرش، لرجوع  {ثى ثن ثزثم ثر} العرش، وأنه لا يســتقيم؛ لأن البناء ورفع الســمك والتســوية في قوله:

الضمير البار  في }بناها{ و}سمكها{ و}سواها{ للسماء المراد  ا العرش، والتسوية في }فسواهن{ لي  له؛ فإن 
، كما هو (3)الســــماء المراد  ا العرش، بل هو ضــــمير مبهم يفســــره ســــبع سمواتالبار  فيه لي  راجع ا إلى  (2)الضــــمير

  صرح به بقوله: والضمير مبهم؛ فلزم عدم المطابقة بين المجمل والمفصل.
؛ يلزم أن لا يكون خلق العرش {ثى ثن ثزثم ثر} فلأن المراد إذا كان بالســـماء هو العرش في قوله: وأما ثانيًا:

 ؛ خلاف مطلوبه.(4)لأرض، وهو مع كونه خلاف ما عليه الجمهورمقدم ا على خلق السماء وا
 [.29]سورة النا عات:{ كم كل كا قي} أما الملا مة فلأن قوله:

مما يدل على كون الأرض والشـــم  حين ذ موجودتين؛ إذ الليل إنما هو ظل الأرض، والضـــحى لي  إلا وقت  
ورفع سمكه وتسويته مع إغطاش الليل وإخراج الضحى ارتفاع الشم  قدر ا من وسط السماء، فإذا كان بناء العرش 

وأما كونه خلاف ما  بدلالة واو الجمع؛ لزم تقدم وجود الأرض والشــــــــــم  على بناء العرش ورفع سمكه وتســــــــــويته،
، ولي  للحد فيه خلاف ممن له الاتصاف بالإنصاف  .(5)]عليه الجمهور وخلاف مطلوبه المسطور؛ فهو غير خاف 

 صـــــــلة {لم}و هو مبتدأ، خبره: عليم، ،[29]ســـــــورة البقرة: {له لم لخ لح} قوله تعالى:  
أو اعتراض جيء  ا للتعليل؛  ،ولكونه صيغة مبالغة شارك اسم التفضيل في تعديته بالباء، والجملة تذييل، {له}

 
 
وَّاهفإن منطوقها لما دل على كونه تعالى عالم ، وإحكام ما وأبدعه ا بكل شـــيء علم ا بالغ ا؛ لزم أن يكون إتقان ما ســـ 

خلقه واخترعه على النســـــق الأنيق والنمط الأثيق والترتيب العجيب والتكميل الغريب؛ لعلمه البالل غايته، وحكمته 
 الواصلة نهايته. 

                                                           

 ( الحرف الذي يقتضي الترتيب، )ثّم، والفاء(.1)
 .]9ب/أ/ [( 2)
 (.1/152(، الكشاف )1/77)مدارك التنزيل للنسفي ( ينظر: 3)
 (.1/11( ينظر: البداية والنهاية )4)
 ( في هامش نسخة )أ( بخط آخر، وهي ضمنن نسخة )ب(.5)
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وفي هذه الجملة الملحوظ اتســــــــاقها مع ســــــــوابقها دقيقة، وفي الحقيقة بالبيان حقيقة، وذلك أنها مع ما فيها من 
الأفعال المشـــــــــــــحونة بالنوال على هذا المنوال في غاية الحســـــــــــــن والجمال، ونهاية المتانة  الاســـــــــــــتدلال بأن أمثال هذه

المخاطبين  في صــــــــدور كمال لا يتصــــــــور إلا من عليم حكيم، على عباده رؤوف رحيم، إ الة لما يختلجأ/أ[ وال/19]
لمعتزلة في قولهم بكون العبد ت الأجســـــــــــــاد، وليعلم أنها حجة على اد الأجزاء وتفتّ من شـــــــــــــبهة امتناع المعاد بعد تبدّ 

ا لأفعاله الاختيارية ؛ لأنه تعالى بينَّ بمقتضـــى الآية هذه: أن الخالق للشـــيء على ســـبيل التقدير والتحديد لا (1)موجد 
بذلك الشيء بتفاصيله؛ لأنه قد خصَّه بقدر دون قدر، و مان دون  مان، والتخصيص  ذه  اـــــــــــــــ  يكون عالم بد وأن

بالإرادة، وإلا لزم ترجح من غير مرجح، والإرادة مشـــــــــــروطة بالعلم بالضـــــــــــرورة؛ فثبت أن خالق  الحيثية لا يكون إلا
 ا به وبتفاصـــــــــــيله، فلو كان العبد خالق ا

ا لأفعاله الاختيارية لابد وأن يكون  (2)الشـــــــــــيء لا بد وأن يكون عالم
 
 ا عالم

 .أ/ب[ بما نفعله/19التفصيل ]يل لأنا نقطع بعدم حصول العلم لنا على سب ؛ولي ، فلي  (3)وبتفاصيلها
 في إثبـات عـدم  يادة الصــــــــــــــفـات على الـذات من أنـه إذا جمع بين هـذه الآيـة وبين قولـه: (4)ومـا قـالـت المعتزلـة

فمدفوع بأن قوله  ظهر أنه عالم بذاته لا بعلم  ائد على ذاته؛ ،[76]سـورة يوسـف:{ حج جم جح ثم ته}
عند عامة  (5)والخاص مقدم على العامخاص، وهذه الآية عام،  {حم حج جم جح ثم ته} تعالى:

  لى} تأيد بقوله تعالى: {حم حج جم جح ثم ته} على أن قوله تعالى: ،(6)العلماء الأصــــــــــــــوليين
 [.166]سورة النساء:{ ليما

ا خاص، ولا يخفى أن هذه الآية التي ءن بصـــــددها، مســـــتفيضـــــين من مددها، يظهر فســـــاد ما عليه  وأنه أيضـــــ 
ئيات على وجه جزئي؛ فإن العلم البليل المتعلق بالجزئي لا يكون إلا على وجه الفلاســــــــــــــفة من كونه غير عالم بالجز 

 ئي. جز 
قيل: إن الكل في كلام الله العلام ورد على أربعة أقســـام، كما روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضـــي الله 

 .(7)وكل النوعي، وكل الجزئي، وكل الكلي، [أ/أ/20عنهما، وهي: كل الوجودي ]
  يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي} فمثل قوله تعالى: :لأولا امأ

  .فإن المبصر لا يكون إلا موجود ا ،[19]سورة الملك:{ ئج
فإن القدرة لا يتعلق إلا بنوع  ،[284]ســـــــــــورة البقرة: {لم كي كى كم كل} فمثل قوله تعالى: :وأما الثاني

 المحدثت دون غيرها. 

                                                           

 (. 1/557ر: العقيدة الطحاوية عند قوله: "وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد" )( ينظ1)
 .]9ب/ب/[( 2)
 (.30/95( مفاتيح الغيب )3)
 (.1/42( الملل والنحل للشهرستاني )4)
 (.2/383( مفاتيح الغيب )5)
 (.3/264( ينظر: الإتقان في علوم القرآن )6)
 .( لم أجد هذه القول عن ابن عباس 7)
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  [.260]سورة البقرة:{ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} فمثل قوله تعالى: :ا الثالثـــــــوأم
لأنــه عليم بكــل موجود  [؛282]ســــــــــــــورة البقرة: {مح مج له لم} :فمثــل قولــه تعــالى :وأمــا الرابع

ا بالجزئيـات على وجـه جزئي، بـل على 
 
ومعـدوم، فـإذا كـان الكـل في هـذه الآيـة كـل الكلي لا يفيـد كونـه تعـالى عـالمـ

 وجه  كلي. 
لي إلا أن الحكم فيه كلي لا يتوقت بوقت دون وقت، ولا يختص بشـــــــيء دون أقول: لي  المراد بكونها كل الك

شــــــيء، ولا بحال دون حال، لا أن المحكوم عليه  ا لا يكون إلا كليًّا؛ فثبت أنه تعالى عليم بكل شــــــيء بتفاصــــــيله 
 على التمام.

 الرســــالة عليه الصــــلاة تم[ حصــــل للرســــالة الإتمام، جعلها الله تعالى مســــك الختام، بخاأ/ب/20وبلفظ التمام ]
 والسلام.
مؤلفها وحررها مصــــــــــــــنفها أقل الأنام، بل تراب الأقدام، من آل محمد محمد بن عبد الأول، وفقه الله  (1) برها

ما، بدار يهِّ لِّ اما و هِّ ليْ إما، ولمن أحسـن يهِّ لِّ اما و هِّ ليْ إللجمع بين العلم والعمل، وغفر بفضـله لهما ولوالديهما، وأحسـن 
، رجب المرجب، لســنة ســت (2)ة قســطنطينية، حفت بالشــعائر الدينية، في أواســط شــهر الله الأصــبالســلطنة الســني

 أ/أ[./21] (4)،(3)وأربعين وتسعمائة، نفع الله  ا كل فرقة وف ة
 

 :الخاتمة
تفســــــير قوله تعالى: )هو الذي خلق لكم ما  الحمد لله على التمام، فقد احتوى البحث على تحقيق رســــــالة في 
 .هـ(940رض جميعا ثم استوى إلى السماء( للمولى محمد بن عبد الأوّل التبريزي )ت بعد في الأ

 ويمكن تلخيص أهم النتائج التي وصل إليها الباحث فيما يلي:
بخط غير  تتوفر نســختين، مما يســاعد الباحث على تحقيق النص، وإخراجه بصــورة علمية، إلا أن إحداهما كان -1

 جيد.
 .لم تحدد كتب التراجم تاريخ ولادته، ولا أسرته وأولادهفجمته،  في تر ينالمؤرخايجا   -2

                                                           

 (.13/135(  برت الكتاب كتبته و برته أحكمته. ينظر:  ذيب اللغة )1)
ا سمِّّي بذلك لأنهّ كان لا يسمع فيه صوت مستغ2) يث، ( قال الجوهري: كان أهل الجاهلية يسميون رجب ا شهر  الله الأص مّ. قال الخليل: إنمَّ

. وقال المناوي: )ر ج ب( و يُـق ال ل هُ الْأ ص م لأ نهم ك انوُا يكفون فِّيهِّ ع ن الْقِّت ال ولا حركة قتال، ولا قعقعةُ سلاح، لأنَّه من الأشهُر الحرُُمِّ 
ح. ينظر: الصحاح تاج اللغة  )صمم(، التيسير شرح الجامع الصغير (، مادة 1967 /5الجوهري )ف لا  يسمع فِّيهِّ ص وت سلا 

(2/29.) 
 .]10ب/أ/[( 3)
يده لنفسه الفقير محمد أحمد المصري اقليما، القيلوبي خطا، المرصفي بلدة، والشافعي مذهب ا، أضاف الكاتب: قال نامقها ب ]ب[( في 4)

الخلوتي طريقة، نمد إليك يا الله يد الضراعة من كل شهر ويوم وساعة أن تغفر لي ومشايخي ولوالدي وترحمهما كما ربياني صغيرا 
لخيرات الأحياء والأموات، وكان نمقها ظهير يوم الأثنين رابع عشرين شوال حقيرا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع ا

 هـ. 1232سنة 
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من العلوم، فأجاد في كثير من المواضـــع ســـبك الكلام  اذكر المؤلف في تفســـير هذه الآية الصـــغيرة الحجم، عدد    -3
 بين تلك العلوم والفنون من مقوله أو منقوله.

 صاغ المؤلف التفسير بأسلوب بلاغي، يظهر فيه عمقه اللغوي. -4
 اعتمد المؤلف على من سبقه من المفسرين كالبيضاوي والنسفي في تفسيرهما، والتصريح بالنقل عنهما. -5

 

 هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :المراجع

هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل 911يوطي )المتوفى: الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الس
 .م1974هـ/ 1394إبراهيم، الهي ة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق 543أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )
 م.2003 -هـ 1424ة، بيروت، الطبعة: الثالثة، : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمياعليه

، هـ(631أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )، الإحكام في أصول الأحكام
 .لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت، : عبد الر اق عفيفيتحقيق

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 421الأ منة والأمكنة، أبو على أحمد بن محمد الأصفهاني )
 هـ.1417

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ) هـ(، موقع 458الأسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْر وْجِّ
 http://www.alsunnah.comجامع الحديث، 
 هـ(.458) إعراب القرآن لابن سيده

هـ(، تحقيق د. هير غا ي  اهد، عالم الكتب، 338د بن محمد بن إسماعيل النحاس، )إعراب القرآن، أبو جعفر أحم
 م.1988 -هـ1409بيروت، 

هـ(، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 1396الأعلام، خير الدين بن محمود بن فارس، الزركلي الدمشقي )
 م.2002

سنِّد، المؤرخ، الشيخ إفادة الأنام، بذ كر أخبار بلد الله الحرام، مع تعل
ُ
يقه المسمى: بإتمام الكلام، العلامة، المحدّث، الم

 هـ، دراسة وتحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش.1365 - 1290عبدالله بن محمد الغا ي المكي الحنفي
ار هـ(، د1399إنارة الدجى في مغا ي خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، حسن بن محمد المشاط المالكي )

 هـ.1426المنهاج، جدة، الطبعة: الثانية، 
هـ(، تحقيق: 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرا ي البيضاوي )

 هـ.1418محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 
محمود  ر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: د.بحر العلوم، أبو الليث نص

 مطرجي.
هـ(، تحقيق: عبد الله بن 774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )

 م.2003 -هـ 1424عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة: الأولى، 
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هـ(، تحقيق: محمد 911الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ) بغية
 أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الر اّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي 
 تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.هـ(، 1205)

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، محمد طاهر الكردي المكي، طبع على نفقه معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش، 
هـ، 1420يطلب من مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة، ودار خضر للطباعة بيروت، الطبعة: الأولى 

 م.2000
ة المعظمة، عمار ا، وكسو ا، وسدانتها، حسين عبد الله باسلامه، تعليق: يوسف علي رابع الثقفي، تاريخ الكعب

 ه.1419دارة الملك عبد العزي، الرياض، 
هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، 616التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري )

 وشركاه.عيسى البابي الحلبي 
هـ(، دار سحنون للنشر 1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )

 م.1997والتو يع، تون ، 
الطبعة الأولى، ، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات

 هـ.1405
باشا، أحمد بن سليمان بن كمال باشا، تحقيق وتعليق: ماهر أديب حبوش، مكتبة الإرشاد، تفسير ابن كمال 

 هـ. 1439إسطنبول، الطبعة الأولى، 
يْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ) يُر الب سِّ هـ(، تحقيق: 468التـَّفْسِّ

 هـ.1430عة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ( رسالة دكتوراة، جام15أصل تحقيقه في )
 هـ(502تفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاش )
هـ(، تحقيق: أسعد محمد 327تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن، الرا ي ابن أبي حاتم )

 هـ.1419نزار مصطفى البا ، السعودية، الطبعة: الثالثة،  الطيب، مكتبة
هـ(، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد، 211تفسير القرآن، أبو بكر عبد الر اق بن همام الصنعاني )

 هـ.1410الرياض، الطبعة الأولى، 
 -هـ 1405اث العربي، بيروت، تفسير القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي أبو عبد الله، أعاد طبعه دار احياء التر 

 م.1985
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم 710)
 م.1998 -هـ 1419الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 

هـ(، تحقيق: عبد الله محمود 150تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأ دي البلخى )
 هـ.1423شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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عب، دار إحياء هـ(، تحقيق: محمد عوض مر 370 ذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأ هري الهروي، أبو منصور )
 م.2001التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

التيسير بشرح الجامع الصغير،  ين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  ين العابدين 
 -هـ 1408هـ(، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة: الثالثة، 1031الحدادي ثم المناوي القاهري )

 م.1988
، تحقيق وتعليق: ماهر أديب حبوش، دار اللباب، النسفي نجم الدين عمر بن محمد أبو حفص ،التيسير في التفسير

 هـ.1440الطبعة: الأولى، 
هـ(، تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )

 .م2001 -هـ 1422الأولى، التركي، دار هجر، الطبعة: 
الجامع المسند الصحيح = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد  هير بن 

 .هـ1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 
علبكي، دار العلم للملايين، هـ(، تحقيق: رمزي منير ب321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأ دي )

 م.1987بيروت، الطبعة: الأولى، 
در الحبب في أعيان حلب، ابن الحنبلي، محمد بن إبراهيم الحلبي، مكتبة الدكتور مروان العطية، تحقيق: محمود حمد 

 الفاخوري، يحيى  كريا عبارة. منشورات و ارة الثقافة دمشق.
 ،دار هجر، تحقيق: مركز هجر للبحوث، هـ(911لال الدين السيوطي )الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، ج

 .م2003هـ ـ 1424 ،مصر
هـ(، 12دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )ق 

 -هـ 1421لى، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأو 
 م.2000

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
، هـ(620أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )

 .م2002-هـ1423لطبعة: الطبعة الثانية ا، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتو يع
 م.1890سجل عثماني، محمد ثريا، مطبعة عامرة، 

حاجي »وب ـ« كاتب جلبي»سلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف ب ـ
إحسان أوغلي، هـ(، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الدين 1067« )خليفة

تركيا،  –تدقيق: صا، سعداوي صا،، إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول 
 م. 2010

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي، أبو الفلاح 
لقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة: هـ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد ا1089)

 م.1986 -هـ 1406الأولى، 
 شرح العقيدة الطحاوية، صا، بن عبد العزيز آل الشيخ



  م2024شهر نوفمبر     (،42ــدد)ـالـعـــــ مجلـة العلـوم التربـوية والدراسـات الإنسـانيـة

 

136 
 

 العليبنت عبد العزيز نورة  د/              قوله تعالى: )وهو الذي خلق لكم....(                    رسالة في تفسير

 

خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فوا  ، هـ(1421محمد بن صا، بن محمد العثيمين )، شرح العقيدة الواسطية
 .هـ1421الطبعة: السادسة،، لمملكة العربية السعوديةدار ابن الجو ي للنشر والتو يع، ا، الصميل

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، عصام الدين طاشْكُبْري   اد هْ 
 هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت.968)

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393الفارابي ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
 م.1987 - هـ1407عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: الرابعة 

محمود محمد  هـ( تحقيق: د.771طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الشبكي )
 هـ.1413والتو يع، الطبعة: الثانية، الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر 
هـ( تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، 911طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )

 هـ.1396القاهرة، الطبعة الأولى، 
لماء هـ(، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من الع945طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد الداوودي)

 هـ.1403بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 
هـ(، دار السلفية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 751طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجو ية )

 هـ.1394
 .الكريم جاموس عبد :تحقيق، مد أبي السعود الحسيني، محعمدة الناظر على الأشباه والنظائر

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، مخطوطات التفسير، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، 
 م. 1987مؤسسة آل البيت، عمان، 
 المغرب. -فهرس مخطوطات الخزانة العامة بتطوان

ن تاج العارفين بن علي بن  ين العابدين فيض القدير شرح الجامع الصغير،  ين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ب
 هـ.1356هـ(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة: الأولى، 1031الحدادي ثم المناوي القاهري )

 ه(، مؤسسة الرسالة، بيروت.817القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيرو آبادي، )
 القانون في الطب ـ لابن سينا
 )يحذف من هنا ويضاف قبل جامع البيان( المكتبة الشاملة. -سورة البقرة  -ص النسفي التيسير في التفسير أبو حف

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوار مي، دار 
 إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: عبد الر اق المهدي.

هـ(، تحقيق: الإمام أبي 427ير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )الكشف والبيان عن تفس
محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 

 م.2002 -هـ 1422الأولى 
هـ(، تحقيق: خليل المنصور، دار 1061الغزي ) الكواكب السائرة بأعيان الم ة العاشرة، نجم الدين محمد بن محمد

 م.1997 -هـ 1418الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
هـ(، تحقيق: إبراهيم 465لطائف الإشارات = تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوا ن بن عبد الملك القشيري )

 البسيوني، الهي ة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الثالثة.
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فاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرا ي الملقب بفخر الدين م
 هـ.1420هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، 606)

اسة وتحقيق:  هير عبد هـ(، در 395مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن  كرياء القزويني الرا ي، أبو الحسين )
 م.1986 -هـ 1406بيروت، الطبعة الثانية،  –المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 

 -أنور البا   ، تحقيق:هـ(728تقي الدين أبو الع باس أحمد بن ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )، مجموع الفتاوى
 .م 2005 -هـ1426الطبعة: الثالثة، ، دار الوفاء، عامر الجزار

المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرا ي الملقب بفخر الدين الرا ي خطيب الري 
 -هـ1418هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 606)

 م.1997
بي بكر بن أيوب بن سعد    الدين ابن قيم الجو ية مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أ

هـ(، 774هـ(، اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي    الدين، ابن الموصلي )751)
 م.2001 -هـ 1422تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى، 

هـ(، المكتبة 770حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ءو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أ
 العلمية، بيروت.

أحمد  -، علي الرضا قره بلوط «التراث الإسلامي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(»معجم التاريخ 
 .م2001 -هـ 1422طوران قره بلوط، دار العقبة، قيصري، تركيا، الطبعة: الأولى، 

 معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي بيروت.
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، دار 

 الدعوة.
هـ(، تحقيق: صفوان 502اغب الأصفهاش )المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالر 

 هـ.1412عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
 -هـ1420المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، جامعة طنطا، الطبعة الأولى: 

 م.1999
بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم 

 هـ.1404
مُوْسُوع ة الق واعِّدُ الفِّقْهِّيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، لبنان، 

 م.2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، 


